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ما زلت اذ كر با ابي تلك الايام الصعبة التي كنا نعيش فيا في قريتنا 
« منة سمنود » » حيث كنت تستعين على متاعب الايام بقراءة الكتب » و كتاية 
الشعر في مدح الرسول الكريم وفي حب الطبيعة وفي شكوى الزمان ولم تكن 
تحد في قريتنا العبدة فرصة لنشر قصائدك ا » حيث كانت صحف تلك الايام 
تنظر الى القرية على انها عالم بحبول ومنسي ولا اهمبة له ... ومن ايامها تعامت 
منك ان الادب حب وجهاد وصدق في معاملة النفس والماة » وتعامت منك ان 
الادب مثل الدين يقتضي اللكثير من التحرد والبعد عن الاغراءات السبلة ..٠‏ 

فلتقبل مني اناهدي اليك هذا الكتاب وفاء بفضلك انت وامثالك منالمنود 
الجهولين الذين كانوا ضوءاً يلأ القرية قبل ان قسها سد الثورة بالتخبير والتقويل » 
وفي تلك الايام التي كان الظلام فيها | كثر من النور و كتتم انتم يا ادياء الريف 
ذلك النور القليل . 

رجاء النقاش 


هذا الكتاب 


يفم هذا الكتاب تمرءة من الدراسات الادبية كتت ما بين سنتي 191١‏ و 
. وهذه الدراسات وان اختلفت في موضوعاتها الا انها تلتقي في النباية حول 
منبج واحد في التفكير الادبي » وهو المنبيج الذي يبحث وراء اال الادبي عن 
قب انسانة تضف الى الحماة شيئاً وتترك فهها اثراً من الآ ثار » وهذا المنبج وات 
كان تحرص أسّْد الحرص على اعمال الادبي فبو حرص امْد الحرص على الوظنفة 
الانسانية للأدب» ولا يعترف ببذا الادب السبل الذي كتبه اصحابه للتسلية العابرة 
وقضاء الوقت . فالادب في ميزان هذا المنبج هو موقف انسافي جميق يعيشه 
الكاتب ويعبر عنه ويدعو اليه . ولعل احمل سُعار لهذا المنبج هو كلمة الكاتب 
الفرنسي التكبير جان بول سارتر والتي يقول فيها : 

و ... ان الككاتب ليس مسئولا عن كلامه فقط بل هو ايضأ مسئول عن 
صحته » ... ومعنى ه ذه اللكامة بعبارات اخرى ان اللكاتب المقيقي يتحمل 


يدافع عنها . . فيهرب الكاتب وبقف موقفاً سلبياً ... هنا تكوك مسئوليته 
ايضاً كبيرة ٠.‏ 

وليس مؤلف ه ذا الكتاب هو وحده الذي بلتزم بهذا المنبج الفكري » 
فهذا المنبج يفرض نقوذه على مساحة فكرية واسعة من عام اليوم » ومن واجبنا 
ان نعطي لهذا المنبج نفساً عربياً بقدر ما نستطيع . 


وهذا الكتاب بفصوله الختلفة تحاولة في هذا المبدان . 


اطلق بعض الثقاد على العقاه ' اسم : وحامي العباقرة» . واطلق عليه سعد 
زغلول اسم الكاتب الطبار . 

وكان العقاد ف سسا ذه الااول يشتغخل بالتدر يس فأطلق عليه تلاميده أمم 
«الكاهن حر حور» 0 وهو اسم كاهن مصري ققدم اسع 35 في صورة قوية بين 
السلطة الدينة والسلطة الروحة . 

وهكذا كان العقاد - دائاً- يغري الذين يعر فونه ويتصلون به بالبحث عن اسم 
او صفة خاصة » ويرجع ذلك يدون جدال الى أنه سشخصلة مثارة مذفردة م6 وكان 
ذلك انه هو نفسه كان بشعر م ذا الامتاز والتفره في سشّخصته .. منذ طفولته 
الاولى حتى ياية حماته . 


نمن القصص الي تروى عنه انه رفض وهو تاسذ صغير ان يلبس البنطاوتف 
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القصير .. لانه كان يشعر باهميته » ورجولته المسكرة . 

ومن القصص التي تروى عنه ايضاً انه وهو تاذ في المدرسة الابتدائية كتب 
موضوعاً انشائياً بفضل فيه الحرب على السلام . وقد قرا الشيخ عمد عبده مذا 
الموضوع عندما عرضه عليه مدرس العقاد » وكان فيا يبدو على صلة بالشيخ الامام 
فتنبا سمد عبده بان صاحب موضوع الانشاء «الشاذ» سوف يصبح كاتا في يوم 
من الايام . 

كل ذلك يكشف انه منذ البداية متفره ومتاز .. بصورة تلفت الانظار 

ولذلك كانت انسب صفة يمكن ان تطلق على العقاه»وا كثرها انطباقاً على 
سشّخصته هي انه محامي العباقرة . 

فايانه بموهبته الخاصة وامتيازه جعله با للعباقرة عاشقاً لحم » يدافع بحرارة 
وحمناس وعقل نفاذ . وبعض النقاد ينظرون الى عبقريات العقاد على انها لوت من 
التاريخ » ويأخذون عليه بعض المآخذ في ضوء هذا المقياس » ولكن الحقيقة ان 
العقاد في عبقرياته اقرب الى الفنان منه الى المؤرخ » واذا استطعنا مثلا ان نضع 
كتاب وحياة مد» للد كتور مد حسن هيكل في باب التاريخ » فائنا يحب ايف 
نضع «عبقربة حمد» للعقاد في باب الادب . فالموقف الذي يأخذه العقاد من مد هو 
الاعجاب » ولكنه ليس اعجاباً ابه » انه اعجاب ذ كي حساس » وهو اعجاب 
رجحل واسع الثقافة متنوع المعرفة » لذلك جاء الكتاب أسْبه بقصيدة جميلة عن 
عبقرية مد .. انني اتصور هذا الكتاب قصيدة وملحمية» عن الاي » وهي قصدة 
تتكرن من مقاطع متعددة هي فصول الكتاب . 

انه يتغنى بعبقرية الني » لكنه ليس غناء المتصوفين مثاما فعل البوصيري مثلا 
في قصيدته البردة » ولكنه غناء فنان عصري » متاز العقل ملم باطراف واسعة من 
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الثقافة الانسانية » وهذه الثقافة تخدم موقفه الوجداني ولكن هذا الموقف الوجدافي. 
هو الاساس في نظرته الىالعبقرية. 

وهذا هو موقفه في النظر الى مختلف العباقرة الذن صرف معظم جبوده في 
الكتابة عنهم : 

وما يدلعبىذلك انه يعتقد ان العباقرة الذين لتحدث عنهم لا بعر فون الضعف» 
ولا يقعون في الطأ. ولس هذا موقف يمكن ان يقفه المؤرخ حال من الاحوال . 
فالمؤرخ يدرس الوقائع ويمحصها ويرفض ما لا يقبله العقل منب! والمؤرخ يكن 
ان بدين الاشّخاص الذين يستحقون الادانة حتى ولوكانوا عباقرة. 

ولكن العقاد لا يدين عباقرته ابداً .. انه معجب بهم وشديد الفتنة .. حتفي 
المواقف التي تلوح للآخرين خطأ .. او على الاقل تبدو مواقف فيها سُبهات ! 

وهذا الموقف هو موقف الفنان العاسّق » وليس موقف المؤرخ الفاحص . 

والعقاد يذ كرفي بالشاعر الشعبي الذي يرويملاحم الابطال فيطرب له الناس 
ويسعدون . اث العقاد ايضاً يقول للناس - تعالوا اسمعي قصة رجل عبقري .. 
قصة انسان عظم , 

وهو في عبقرياته صاحب نظرات شُديدة النفاذ والعمق والتاثير على النفس .. 
واذ كر على سميل المثال كتايه « ابو الشهداء». فقد كتب هذا الكتاب عن اطسين 
بن علي » فخرج اغنية رائعة عن الاستشهاد والتضحية .. انه كتاب مؤثر الى حد 
بعيد » وهو لا يقف ايداً عند حدود شخصية «المسين» » بل يتعداها الى تصوير 
نفسية الشهيد في كل زمان ومكان » والى تصوير ازمته وعحنته في هذا الورحود . 

وهكذا نجد ان العقاد يتز نكل وجدانه امام العبقرية الفردية .. انه يؤمن 
بالانسان العبقري > ويؤمن بان الحضارة من صنع العباقرة اولا واخيراً» فهم الذين 
يصنعون التاريخ . 
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وهو عندما يفكر في العبقري او يكتب عنه » اقفا يبحث دائًاً عن جرهر 
العبقري»عن مفتاح سُخصيته )عن النقطة الاساسية التي يدور حوها وجوده كله» 
فشخصية عمر مثلا تدور كلها حول مفتاح واحد هو الاعحاب بالطولة . وحكل 
فضائل حمر تنبع من هذه الفكرة الرئيسسة » و كل جوانب سلو كه تظهر في ضوء 
هذا المصباح الكمير»ولذلك فان عبقريات العقاد تحمل ما بمحكن ان نسميه في 
الاصطلاح الحديث باسم دالمادة الدرامية»هلو اراد كاتب ان يكتب مسرحية حول 
حياة حمر لوجد في كتاب العقاد عنه هذه المادة الدرامية الاصيلة لانه يقيم يناء 
الكتاب على تفسير خاص حدد لشخصية البطل » ويتتبع هذا التفسير حتى ابءد 
اعماقه وزواياه .. وعلى ضوء هذا التفسير الاسامي يمكن لاي كاتب مسرحي ان 
يبني عملا فنياً من الطراز الاول ٠‏ فالعبقريات لا تقدم جموعة من المعلومات المنسقة 
المتتائية »بل تقدم بناء كاملا للشخصية الانسانية .. يقوم على تصور خاص من حانب 
العقاد»وهو يتعبد هذا التصور حتى بيرزه آخر الامر في صورة حملة . 

والعقرية في أساسها موهبة والهام » ولذلك فبي صادرة اذن عن قرة علوية » 
ومن هنا- في ظني كان اتحاه العقاد الى «الممتافيزيقا» او ما وراء الطبيعة» بدلامن 
الاتحاه الى الطبيعة والمجتمع . ولقد كانت تحربة العقاد الخاصة عامسلا من العوامل 
الني ساعدته على الابتعاد ءن التفسير الطبيعي والأجمّاعي لاحماة. فقدظبرت عيقريته 
الخاصة رغم الظروف الاجّاعية الني كانت تحط به » اذ كان فقيراً » ولم ينل من 
الشبادات الا ما يثاله اي ساعي بريد متواضع»وم ع ذلك فقد قفز ا يالصفوف 
الاولى في الماة وامجتمع»وم يكن معه سوى شهادة واحدة هي موهبته الالهية.. 
هي عبقريته ونبوغه » وفي المرة الوحمدة البي التقست فها بالعقاد اخذ يتحدث عن 
موضوع رئيسي هو أنه وصل الى اعلى المرا كز الاديبة والاجتاعية بدون ثروة او 
سبادات .. لقد وصل عن طر بق عبقر به ونبوغه ٠.‏ عن طريق الموهبة الاهمة التي 
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استطاع ان ينميها ويستغلها احسن الاستغلال » ببحبوده وارادته الصلرة العنيدة ٠‏ 

وتحربة العقاد الشخصة كانت خيطاأً سحرياً ربط ببذ.ه وبين سائر العباقرة 
بعاطفة قوبة» شُديدة الحرارة والاخلاص. 

ومن هنا ايضاً يمكننا ان نقول انه كان رحلا «ذاتيآ» اي انه ينفعل اولا ثم 
يفكر بعد ذلك » وهذا الموقف الذاتي يؤْ كد قرابته الى دنيا الفنان | كثر من 
قرابته الى دنيا العاماء » فالعاماء على عكس ما كان العقاد يفعل .. يفكرون اولا 
وينفعاون بعد ذلك » فالفكر هو الاساس والعاطفة خادم للفكر » اما العقاد فقد. 
كان عقله الخصب في خدمة عواطفه وانفعالاته .. ولقد كان ه ذا العقل الخصب 
سسباً من الاسباب التي جعلت الكثيرين يتصورونه احد العاماء بالدرجة الاولى . 
ولكن خصوبة ذهنه لم تستطع في الواقع- ان تتغلب على ذاتيته .. هذه 
الذاتية الني جعلته فيا اءتقد فناناً ١كثر‏ منه عالىأ] موضوعباً هادىهالذهن»هادىء. 
الحاطفة والاتتعال + 

ولقد كانت ذاتية العقاد تمتزج بنوع بريء من « حب النفس » .. لقد كارنف 
العقاد يعثق نفسه ‏ في براءة اسه ببراءة الاطفال > ولو غلبت العقاد على النظرة. 
الموضوعية لما نشر جانناً كبيراً من سْعره » فقليل من سعره يستحق الماةوالبقاء. 
واغلب سُعره ضعيف محدود القيمة .. ولكن ما دام هذا الشعر صادراً عنعبقرية. 
العقاد فلا بد انه سّعر حميل .. ولا بهم المقياس الموضوعي يعد ذلك عندالآخرين. 

ولو استخدمنا اسلوب العقاد في عبقرياته فاننا نستطيع ان نقولانوحب.. 
للعبقرية صفة تصلح مفتاحأ لشخصيته»»فهو يطرب للعبقرية يا يطرب النحل بين 
الزهور» وما تطرب العصافير في الرييع . وحتى في مواقفه السياسية كارك حبه 
للعبقرية دافعاً اساسياً من دوافع العمل والتصرف في حياته . فقد كان مرتبطاً 


سعد زغلول ١‏ كثر من ارتباطه بالوفد » ثم ترك الوفد بعد وفاة سعد سئوات. 
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قلية » لانه لم يحد في الوفد شخصاً آخر يقوم مقام سعد في نظره .. ل يحد شخصاً 
آخر ببزه » ويثير فمه اعحابه الكامن بالبطولة والعبقرية .. فسعد زغلول كان 
بطلا وكان عبقرياً ٠‏ فهو بليغ وذ كي » وهو ايضا متاز في تر كيه وبنيته . 
فمنظره يوحي اليك يكل ما في الفلاح المصري من قوة وصبر واحجّال ومقدرة على 
بحاءبة المصاعب والمشا كل »وقوة البئية كانت من المظاهر التي كثيراً ما كانت 
اتعتبر من دلائل النبوغ عند العقاد . 

والعقاد معجب ىا قلت بالانسان الفرد والعبقرية الفردية » ولذلك فبو لم 
يكتب عن عصر منالعصور او عن سّعب هن الشعوب او عن ثورة من الثورات. 
وهو اذا كتب عن عصر وسُعب وثورة فهو اما يُكتب عن ذلك في الاغلب - 
من خلال شخص من الاشخاص . فقد كتب عن سُعب مصر فصلا رائعاً ولكن 
هذا الحديث عن المصريين كان هن شلال حديئه عن سعد زغاول . و كذلك فقد 
.تحدث عن ثورة 1919 من خلال سعد زغلول ايضاً . 

و كتب عن الصين من خلال زعيمها وصن باتسن» وعن الهند من خلال 
زعيمها غاندي . ولا نكاد نستثني من هذه القاعدة سْئًاً الا كتاية العقاه ع 
« العقدة الاسلامية » فقد كتب عنبها | كثر من كتاب واحد.. ولكن انتاجه 
الرئيسي ظل ل في نطاق العبقريات الفردية لاعبقريات العصور او الشعوب او 
الثورات 

و كثيراً من العباقرة الذين كتب عنهم كانوا من عباقرة «الاسلام» على ان 
في حبته للعبقرية الاسلامية لم نكن متعصباً » فقد كتب كتاباً متازاً عن عبقرية 
الميح » اعله هو الكتاب الوحيد في اللغة العرسة الذي ارتفع الى مستوى فني 
جميل في الحديث عن المسيح . وقد دفعت هذه النظرة اخالية من التعصب عند 
العقاد تلاميذه الى موقف مشابه فقد كتب تاميذه الد كتور نظمي لوقا وهو 
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52 مسمحي - اكثر من كتاب متاز عن وعد » واستطاع أن يرتفع كا ارتفع 
استاذه العقاد عن التعصب واجّْود . 

وما يتكشف مزيداً من البعد عن التعصب في فم الاسلام والدفاع عنه عند 
العقاد موقفه المحروف من مسرحية «جان دارك» لبرناردسُو . فقد قررت كلية 
الآداب في احد الاعوام هذه المسرحية على طلبة قسم اللغفة الانجليزية . . وكان 
في هذه المسرحية بعض الحجوم على الني جمد على لسان أحد اسْخاص المسرحية » 
وكان فيها ايضاً دفاع عنه على لسان شخصية اخرى من شخصيات المسرحية .وطالب 
البعض بالغاء تدريس المسرحية ومعاقية الذي قرروها على الطلية» و كان العقاد يومها 
عضواً في بحلس النواب فدافع عن برناردسُو ومسرحتته دفاعاً بحيداً .. واستطاع 
ان ينحم في دفاعه وينتصر .. وفثل الذين نظروا الى مسرحية برنارهشو نظرة 
متعصية ضيقةجامدة . وكان دفاع العقاد مبنياً على ان الرأي الذي جاء بالمسرحية 
ليس رأي برنارهشو» ولكنه رأي شخصة من مُخصيات المسرحة. .وهذهالشخصة 
لا تتطق ابيداً بلسان برناردشو . 

هذا هو العقاد عاق العبقرية » وحامي العماقرة . ولا شك ان اعحاب العقاد 
بالعبقرية واستغراقه فيبا ودفاعه عنها .. قثل كلما الخصائص الرئيسية في شخصية 
العقاد المفكر الفئان .. او القنان المفكر بتعبير أصح . ولكن حب العبقرلة 
هى الصفة الوحصدة اللارزة في شخصمة العقاد . 

فبناك صفة اخرى بارزة في شخصة العقاد » يمكن ان نسمما في لفظ واحد 
بأسم : التحدي ! 

كان العقاده كثير «التحدي» في حماته السياسية والادبية على السواء . 

ففي المبدان السياسي يذ كر له التاريخ ا كثر من موقف عليف . 

لقد كان يكتب منشثورات حماعة والبد السوداء» اثناء الثورة المصرية الكبرى 
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سنة 4 ٠.٠‏ ووقف ضد وطنة ملثر» التي حاءت الى مصر اه اء الثورة المصرية. 
واصدرت بياناً يعد المصريين بالاستقلال الذاتي .. ثم صدرت الصحف العميلة في 
ذلك الوقت تقول ان الاحنة تعرض على المصريين الاستقلال فيظل انظمةدستورية . 
وسارع العقاد الى تكذيب هذه الصحف .. وقال ان الترحمة العربية للبيان ترحمة 
خاظةة د والصحيح ان الاحنة تعرض الاستقلال الذالي فقط ومطلب الشعب 
الحقيقي » الذي من احله ثار » هو الاستقلال التام . وفششلت للْنة ملتر بعد هذا 
التوضيح . ووقف العقاد الى جانب دستور سنة ١8+‏ فقد كان الملك فؤاد بريد 
ان يحذف منه بعض المواد التيعلى رأسها المادة التي تقول «الامة مصدرالسلطات».. 
ونادى العقاد بأن يعرض الدستور كاملا على البرلمان ليرى فيه رأبه » ويعدل ما 
بشاء. . فالبرلمان وحده هو صاحب اق في التعديل. .وليس هناك سلطة اعلى منه ! 

وفي البرلمان» وقف العقاد يوماً وهو عضو فيه يقول « ان الامة على استعداد 
لان تسدى ا كبر رأس مخون الدستور او بعتدي عليه!. وكان يقصد بذلك الملك 
فؤاد .. وظل العقاد بنتظر الفرصة لعقابه حتى وفق في ذلك ؛ حيث دخل العقاد 
الجن سنة ١9.‏ وبقي فيه تسعة اشهر متتالية . 

وقد وف العقاه ضد اأازب الذي ينتسب اليه وهو حزب الوفد سئنة مم١‏ 
وخرج على آراله واخذ منه موقفاً عداناً عنيقاً . 

ووقف ضد الصبونية كاتجاه عملي وفكرة سياسية .٠‏ بقول العقاد « ليس سر 
بجهول عن كثير من اخواننا ان لي كتباً فرغ المترحمون من نقلها الى اللغات 
الاجنسة » وان فصولا منها نشرت في الصمحف » م وقفت الايدي الخفية دور”كت 
طبعها ونشرها فلم تزل مخطوطة غير مطبوعة الى الآن » حيل بينها وين الظرور 
ندسيسة تمن بعماون حمل الصبيونة :وان لم يكونوا من يني:آسراثبل > 

وفي اعتقادي ان هذا الكلام الذي قاله العقاد صح_يم. فالادب العربي المعاصر 
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لم يعرف طريقه الى اوروبا رغم وجوه ماذج صاطة منه تستحق ذلك يكل جدارة. 
ولا شك ان الحرب التي تشنها الصهيونية ضدنا ليست حرناً سياسية فقط وانما هي 
حرب فكرية ايضاً . 

وبالطبع»هذا موضوع حتاج الى دراسة طويلة»وبراهين عامية ادق.. ولكن 
حسبئا ان نشير الى ان بعض حكتب العقاد قد ترحمت الى الانحليزية والفرنسة» 
ترحمتها عض دور النشر الاجنبة ولكنها في اللحظة الاخيرة امتنعت عن نشره. 
وقد حدث نفس هذا الموقف بالنسة لعده آخر من الادباء العرب . 

والتحدي العنيف الوحيد الذي حانب العقاد فيه الصواب هو تحديه المفرط 
للفكر البساري» ورفضه لناقشته مناقشة عاسة هادئة . ولا سك ان الششوعمين في 
الوطن العري كانوا مسؤولين الى حد ما عن هذا الموقف »2 فقد وقفوا من العقاد 
منذ البداية موقف الاستفزاز العنيف » واذ كر انني ممعت احد الشيوعين التقى 
بالعقاد مرة وحاول الاعتداء عليه بالغرب4وان العقاد تلقى ١‏ كثر من مرة تهديداً 
بالقتل من بعض الشوعين .وما كان رجل عنيد معقد صلب الارادة مث ل العقاد 
يمكن أن ستحيب لاي مناقشة من اي نوع بعد هذا الاستفزاز العف . لقد 
ترركت علاقة العقاد بالشبوعيين _من خلال تحربته الخاصة في حماته «عقدة» عنيفة 
ضد اليسار بِسْتى فروعه واذ كر ان العقاد اختاف مع احد تلاميذه المعروفين 
عندما اصدر كتاباً عن «العدالة الاجتياعة في الاسلام». . واعتبر هذا الكتاب انح رافاً 
شوعباً من تايذه الذي كان من انبغ تلاميذه واذكاهم » لمجرد ان هذا الكتاب 
تناول «القضية الاجتّاعية»تناولا ياتقي في بعض مواقفه مع الفكر الاشترا كي 
وبالطبع ليست ازمة العقاد الشخصية مع الشبوعيين كافية لتفسير موقفه من 
البسار . . ولككنها ولا سك عامل مساعد . 

وقد يقول قائل كيف للعقاد»صاحب الفكر المتدين»ان يقيل المسار حتى لولم 
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يكن بينه وبين مثلى هذا اليسار عداء وخصومة:والحق ان العقاه قد رفض كل 
انواع اليسار»حتى اليسار المعتد ل الذييؤمن بالعدل الاجماعي والمساو ا ةالاقتصادية 
ولا يقف موقف الرفض من القيم الروحية وعلى رأسها الدين . لقد اصبح العقاديرى 
ان كل يسار هو سْموعية مستترة » حتى لو كأن هذا اليسار على عداء عنيف صع 
الشوعبين .وهذا الموقف له جذور قدعة في فكر العقاد وشخصته . 

فقد كان العقاد يسارياً في القضية الوطنية. بل كان يسارياً متطرفاً.اي انهعندما 
كانت المعركة يننا وبين الاستعماد الاجني » و كان هدف الشعب ان يتحرر من 
هذا الاستعار وقف العقاد وقفة صلبة حاسمة في اقصى اليسار فكان وطناًمتطرفاً. 

وكان ابنآ باراً لثورة ١41‏ التي كان هدفها الاسامي هو ترير الوطن من 
الاستعمار الاجني . 

ولكن عندما تغير الموقف واصبحت القضمة الرئيسة هي «القضية الاجتّاعية» 
لم يستطع العقاد ان يتكون يسارياًءلم يستطع ان يتبنى دعوة المساواة الاجتاعية 
والاقتصادية بين الناس . لقداستنفد العقاد يحبوده السياسي الخلاق في القضيةالوطنية» 
و يستطع ان يبذل يحرودا آخر في سمل القضة الاجتاعية .وها ا محختلف العقاد 
مع زميليه طه حسين وسلامه مومى اللذين اشثركا في المعركة الاجتاء.عة بنصيب 
اوفر..ودعاكل منها الى الاشترا كمة بطريقته الخاصة. 

ولكنني احب ان اقول هنا كمة اؤمن بها لاحقيقة والتاريخ » فالعقاد 0 يكن 
في فكرة من افكاره مأجوراً ومواقفه الفكرية التي لا يوافقهعليها الاسترا كبون 
لم تكن ساب احد يا قال البعض كثيراً»واعترف_صادقاً مستربح الضمير_انني 
واحد من الذين اخطأوا في حق العقاد وانهموه بانه كان مأجوراً في بعض كه 
ودراساته . .فالعقاد كان كثيراً ما يفرض على الذي يناقشونه_عندما يغضب ‏ ان 


ستخدموا ضده كل الاساحة .. حمابة له من اسلحته التي ستتخد مبا هو » والقي 


أل 


كانت بلا حدوه . 

ان العقاد لم يفعل شيئاً الا وهو من وجبة نظره بريءونظيف . وسوف يقول 
تاريخ الفكر يوماً لقد اخطأ العقاد في بعض مواقفه»ولكن الخطأ شيء وسوء النبة 
ثيء آخر . 

وكا كأن العقاد ف حماته السماسية رحلا من رحجال التحدي فقد كان حكذلك 
في الحاة الادبية . 

فكتابه العظم عن الشاعر العربي القديم مابنالروميءقام في اساسه علىالتحدي. 
فقد كان ابن الرومي ساعراً مغموراً في كتب الادب القديم» لم يحفل به ا د» 
ول يتم به احد»فجاء العقاد ليجعل منه حقيقة ادبية ساطعة تقف الى جانب العمالقة 
الآخرين :المتني و المعري وغيرهما. والعقاد هو او ناقد عربي_قدياً وحديئا اعاد الى 
ابن الرومي مكانته ووضعه في موضعه الذي يعرفه الآن سائر الادباء والنقاد. وقد 
كان لابن الرو مي ومعةع خاصة هي انه سُوْم على من عتم به او بقرأه .. فتحدى 
العقاد هذا الوهم الشائع و كتب عنه كتابه الفريد في النقد العربي» ولما اتم حكتابه 
واصدره. .دخل السحن بتهمة العبب في الذات المللكية .. و كان العقاد يبتسم عندما 
يسمع البعض يهمسون : هذه لعنة ابن الرومي ! 

واسبر معركة ادبية دخلبا العقاد كانت ضد سُوقي الشاعر العربي الكيير . . 
و كان حافز العقاد الى هذه المعركة_الىجانب الاختلاف في الفهم الاذبي_هر ارت 
سوق كاناسطورة بين الرأي الادبي العام عند اللماهير ..ما اثار فيه غزيزة التتحدي 
العنرف. فالرأي العام الادبي كله كان مع سُوقي.وفي هذا الو وقف العقاد يقول 
رأيه»وهدم هذا التمثال الادبي. ولقد كان وراء العقاد في هذه المعر كة حاف زر آخر 
-فيا اعتقد_هو الحافز الاجذاعي» رغم ان العقاه لم يعترف بهذا الحافز على 
الاطلاق..اقد كان سُوقي يعيش في قلب الطبقة العليا في المجتمع»و كان رجلائرياً 


حل 


يعيش في القصور وبين الامراء..بينا كان العقاد عبقر بة«برية» نشأت فيظلال الفقر 
والحاجة في احضان الطبقةالوسطى الصغيرة. و مالاسك فمه ا نالطبقةالوسطى فيذلك المين 
كانت قد بلغت من النضيج والا كمال بحيث تطالب لنفسها بالحماة..و كانت لايد 
ان تنتزع مقعدهافي امجتمع من الطبقة العليا التي كان سوق من المع افرادها.حتى 
لقد رأى بعض المفتكرين والباحثين ان ثورة 4١٠التي‏ كان العقاد من انبغ ابنانا 
كانت ثورة الطبقة الوسطى »واطلق عليها البعض امم «ثورة الافندية». . على اعتبار 
ان «افندية»الطبقة الوسطى هم وقودها الرئيسي؛وما يذ كر ان العقاد طالب سعد 
زغلول في اول وزارة له ان يبقي على اعضاء وزارته الذين لا حملون سوى لقب 
«افندي»م هم.. يدون القاب اخرى © حتى يفهم الشعب قمة الافندية واسميتهم 
ويتعوه على احتر امهم .. ولكن سعد اصر ان يتحول وزراؤه الافئدية الى 
باوات .. فثالوا جمعاً لقب باشًا . 

هذه هي صورة موجزة من «تحديات» العقاد في مبدان الادب.. وهي تحديات 
كثيرة تحتاج الى دراسة كبيرة مستّة . لقد كان ويأئف» دامًاً من ترديد الرأي 
الشائع»فاذا رده رأياً سائعاً فن الواجب ان يبرهن على ان هذا الرأي برهنة تليق 
بالعقاه وحده . 

ومن ملامح سخصة العقاد الهامة انه رجل «الوف» سُديد الالفة للناس 
والاشاء»وهو رغم ما في شخصيته من تحد وعنف لا يل الى كثرةالتغيير. انب 
سكن في برته الذي مات فيه منذ سنة ١47+‏ اي ما يقرب من اربعين سنةتقريا. 
وهو عندما يصبح قادراً على بناء بيت يفضل ان يتكون هذا البيت في اسوان في 
بلده؛حيث تربى ونشأ»يحيث توحد عاثلته واهله. حيث يوحد ماضيه الذي يحب ان 
برتبط به وينتمي اليه . وهو _في ثمة بده لم يفكر في زدارة بلد اجني » وكل 
رحلاته في الواقع كان مضطراً اليباءفقد رحل الى السودان هربأ من الغز والنازي» 
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ورحل الى الشام - فها اذ كر 4ق مناسة مشامة . وكان في استطاعته ان يسافر 
كثيراً » ويخرج كثيراً » ولكنه لم يفعل »وله كتاب طريف متع اسمه «في دتي» » 
صور بيه على أنهالعالم كله “مادام فيه كتب ولوحات وموسيقى فهو يعيش و يتحدث 
مع مؤلف الكتاب والموسيقار والرسام. وهذا يتكفيه مؤوئة السفر واارح_لة بين 
جوانب الارض الختلفة . انه برحل بعقه ولكته لا يتحرك كثيراً يحسده . 

وقد التقى مرة باندريه حِيد » الاديب الفرنسي المعروف » وكان يزور القاهرة 
,بعد الكرب العالمية الثانية. .و كان اللقاء في احدى مكتات القاهرة» ورفض العقاد 
أن يتحدث مع حِيد او يتعرف عليه » وكان تبرير العقاد لهذا الموقف انه يعرف كل 


ىء عن اتدريه حيد من كته »فاماذا بزعحه بالحد يرث والكلام والمناقشة . 


وعندمامرض العقاد مرضه الاخير رفض ان يغادر بيته الى المستثفى . لقدمات 
على سريره » وربا في نفس الححرة التي ينام فيها منذ اريعين سنة . انه في ببتهالقديم 
العتيق كالسمك في الماء» فهو لا يستطيع ان مخرج من هذا الببث الا متا. ان في 
ببته أربعين سنة من عمره » وفبه كتبه واسطواناته ولوحاته » واحمل واخصب ايام 


خحمره . 


ولعل هذه المواقف تلقي ضوءاً على سر من اسرار «وحافظته» في يعض الاراء 
والمواقف»مثل رأبه في المرأة..ودعوتا الى العودة للست » وا كاد اتصور العقاد 
يدعو ايضاً الرجل للعودةالى الببت لو كان ذلك في الامكان.. فليست الماة العامة 
ولا الارتباطات العملية الكثيرة بثشيء بيج او رائع عند هذا المفكر الفنان. 

وهذه المواقف ايضاً تو كد انه رجل انطوائي في حقيقته وليس احِمّاءي] على 
على نطاق واسع » انه لا يود اطلاقاً ان يضع نفسه في موضع اختبار»ولا انيعرض 
نفسه عنى احد»وهو لا يشعر بالامن ولا الطمأنينة الا عندما يحد من يفهم عبقريته 
ويقدرها حقى قدرها. .هنارتحرر من انطوائيته ويتصل بالآخرين» و كثيرمنعلاقاته 
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حتى في حماته السياسية مبنية على هذه الصلة القائة على التقدير من جانب الآخرين. 
فقد كان صديقا لسعد زغلول ثم مات سعد فخرج على الوفد بعد موته يسبع 
سنوت تقريباًثم ارتبط بالسعديين و كان سر ارتباطه .هم هو صداقته العميقة 
للنقرائي وعحبته له. .و كان النقراشي يقدره تقديراً كبيراً . 

والعقاد وم يعترف» في كته » فالاعتراف عنده ضعف » والعبقرية عنده هال 
وقوة. .ولذلك فانني اعتقد ان حياة العقاد العاطفية ملئّة بالمفاجآت» ومن واجب 
تلاميذه ان يكشفوا عن القبقة كاماة في حماة العقاد» فالعقاد ليس سُخصاً عادياً» 
بل هو شخص عظم وهام..ويحب ان يعرف التاريخ عنه كل شيء . 

وبعد .. 

فبذه ملامح من حياة الرجل العظم الذي فقده ادينا في هذه الايام»والذي كان 
ملأ علمنا الحياة حرارته وعنفه وصوته المدوي. .الها ملامح عامة تحتاج الى مز يدمن 
البحث والتفصيل .وهو ما ارجو ان يتاح لي في يوم قريب ٠‏ 

فشخصية العقاد لا مكن دراستها في اقل من كتاب»و كتاب كبير . 

وما اجدر هذا الكتاب بان يسمى : وعقرية العقاد» وفاء للعبقري الذي عشق 


العباقرة؛ وقضى حياته في دفاع عنهم لا جد 5 


يخا 


الستَايرالفْستّان 


كثيراً ما يحدث الخلاف حول هذا السؤال : 


هل النقد الادبي عملة فنية ام انه عملة فكرية و هل نضيف النقد الادبي الى 
فروع الادب كالقصة والقصدة والمسرحية»ام نضلفه الى العلوم النظربة مل علم 
والمقيقة انه لم توضع اجابة واحدة حاسمة على هذا السؤال» وظل الناقد الادبي 
ولككن الذي لا سْك فيه ان الناقد الفنان هو اقرب الى روح الادب » وا كثر 
قدرة على اكتشاف اسراره من ذلك الناقد الذي يعتمد على الافكار النظربة فقط » 


من عو أءلى فهمه وادرا كه»ولكنهالن يكونا كافيين ف عمللة تذوقه والاستمتاع به. 


وف 


وااناقد الفنان هو الذي يدرك الحقائق النظرية العامة ادرا كا كاملا ولكنه لا 
يقف عندها » وانما يتعداها لحدد بعد ذلك نوع العمل الفني ولونه وطعمه وسر 
الحياة فيه ودرجة هذه الحياة» فالناقد لا يستطيع ابداً ان يصل الى هذه الطقائق 
الفنية الخفية بدون ان يكون نايضاً باحساس فني قد يقل عن احساس الفنان نفسه ٠‏ 

وهذه الصورة تنطيق على سُخصة ناقد أوروبي من هذا النوع الفريد من نقاد 
الادب » ذلك هو وستيفان زفايج» ' 

ولا يمكن معرفة «ستيفان زفايج» وادراك نظرته التقدية ادرا كا صحيحاً 
بدون الحديث عن العوامل الاساسية التي كوذت ششخصيته العميقة المساسة » فهو 
كاتب متعده الموانب» ولكنه مثل «الاوافي المستطرقة» تتساوى فيها درجهة 
الارتفاع برغم اختلاف انواع الانابيب. كذلك «ستتفان زفايج» فانه يلك الدرجة 
نفسها من الحساسية والاخلاص والاستغراق الكامل » والموهة في الفروع التلفة 
لق 5 فبها .. في الدراسة التارئية ؛والقصة القصيرة » والرواية» والمسرح .ثم 
في الدراسة النقدية . 

بل | كثر من ذلك كان متاز بالدرجة نفسها من المساسية والاخلاص في 
سلو كه الشخصي» وفي ٠وقفه‏ من قضايا الاندان ثم قضمة السلام وقضية الحرب . 

ولد وزفايج» سنة ١ىم١‏ في فنا عاصة النمسا ؛وتعلم هناك حتى نال الد كتوراه 
في سن الثالثة والعشرين في دراسة له عن الناقد الفر نمي الشبير «تين» . وبعد ذلك 
بدآت تحربتهفي الحياة تنسع وتنضج»وكايا خطا خطوة احمق في فبم الطياة اتعتكست 
هذه الخطوة على كتاباته الفنية والفتكرية معاً؛واطقيقة انه لم يتوقف عن التطور 
ابداً طة حماته..لقد كانت كل لطظة في حماته متلثة» عسقة نسلة.. وظل كذلك 
حتى الاحظة الاخيرة . 

والعامل الاول الذي ساعد «زفايج» على تكوين سشّخصته » وتككوين نظرته 


نا 


النقدية » هو طبعه الانساني الذي هو غابة في الدل والاستقامة » فبو واحد من 
هؤلاء الذن يولدون وهم يبتمونءكولا تفارق الابتسامة وجوههم ولاقاوءم ايدا» 
وقد اعطتهم هذه الموهية النفسية ما يمكن ان نسميه «بالنظرة الشعربة: الى العالم» 
انه لا ينظر ابداً الى جانب النفعة والفائدة في ظواهر الاة ومواقفها الختلفة»وائما 
ينظر دامًا الى الجانب «امالي» الذي يتكمن هادا في ظل موقف او ظهرة او 
كا بشري . 

ولذلك كان صديقه الفنان الفرنسي الككبير رومان رولان منعفاً دقيقأ عندما 
كال عنه : 

ه يقولون ان الحب هو مفتاح المعرفة » وهذا صبحرح بالنسة الى ستيفان 
زفايج : ولكن العسكس صحيح ايضاً : هد ان المعر فة هي مفتاح امب انه 
حب بالعقل ويفهم بالقاب » . 

وفي هذه الكامات االميلة تحديد دقيق اطبيعة «النظرة الشعرية» الني يز بها 
«زفايج» في موقفه من العالم وفي موقفه من الادب ايضاً . 

ولنأخذ مثالا من انتاجه البعيد _نسبساً_عن المدان الادبي » فقد اصدر كتاباً 
عن «ماحلان»... وماحلان قُْ نظر الكثيرين هو رجل «وخارجي » وعلى أنه انسان 
دافاد البشرية عندما دار حول الارض واثبتانها كروية وقد ترتب على ذلك نتائج 
خطيرة من الناحية العملية في مدان الامكانيات البشرية والمعرفة البشرية » فقد 
ادت رحلة ماجلان الى اكتشاف امريكا والى فهم جديد اتككوين الارض . 

هذه هي النظرية «العملية»الشائعة لرحلة ماجلان ولكن «زفايج» وقف طويلا 
امام والجانب اجمالي» في هذه الرحلة .تساءل عن ماجلان من الداخل : 

ما هي نفسية هذا المغامر العظيم » و كيف كان يفكر ويشعر ونحلم 5 كيف 
كان يدير سفينته وينظم العمل فيها ” ما هي طر بقة معاملته للآئخر بن * 


ه؟ 


واستطاع وزفايج » من خلال هذه والنظرة الشعربة» ان برسم صورة فشةرائعة 
مغامرة غريبة » لا على سطح المياه » ولكنها مغامرة في قلب شري مو قلب 
لان وعدل تقبزي نهو ال ماجلان:: 

ولا سك ان هذه النظرة الشعرية الى العالم والتي زودت بها الطبيعة «زفايج» 
منذ البداية ونماها هو باقياله العاطفي المحب على سْتى ظواهر الحياة عند عحاولة 
معر فتها ودراستها ... هذه النظرة العميقة هي الني ساعدت وزفايج» على ارت 
تكون نظرته النقدية ايضاً عمسقة ... انه حاول ان يعرف حذور العملة الفنية» 
ويتتبعها -أظة باحظة وهي تخرج من قلب الفنان ... انه يحاول حب فاهم او فوم 
يحب ان يعرف 5 شفقة قلب وقفت وراء ببت من الشعر او قصة من القصص » 
او مسرحية من المسرحيات . 

وهذا العامل الاساسي في شُخصية وزفايج» هو الذي جعله ينظر الى الشخصيات 
الادبية التي درسها نظرة فاحصة شاملة ... انه يببحث عن كل التفاصيل بدقة فهو 
عندما يتحدث عن «تولستوي؛ مثلا لا يريد ان يتحدث عن اساوبه كظاهرةمنفصلة 
عن شخصيته » بل كان يربط بين الاساوب والشخصية ربط عميقا . 

وربط داسلوب» الكاتب بشخصةه فكرة شائعة من افكار النقد الادبي 
المعاصر » ولكن «دزفايج» طبقها بعمق مثير للاعحاب والدهشة فبو يعيد احياء 
الشخصية الادبية»فكأنها تتحرك وتتحدث »وتعيش وتتنفس»وعندماتمم هذ«العملية 
العحبة » تملية احماء الفنان » واعادة نض المياة الله يبدأ الناقد . في الحديث عن 
اديه كانيثاق طببعي يتدفق من التع الاصلي ...من الشخصية الانسانية . 

و «ذفايج» يفعل ذلك لانه حب الفئان الذي بدرسه حبا مقا »واذلك فهو 
يريد ان يعرف بأعلى ما يمكن ان تصل اليه درجات المعرفة .. وذلك هو المطلب 
الذي لا يتنازل عنه العاسق الاصل ... انه يحب الفنان ككل » ويعيش في عالله 
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بصورة كآملة » وليس جرد ناقد « صائع » يريد ان ميز نوع الاسلوب او نوع الفن, 
عموماً . 

وهذا الموقف من الشخصية الادبية : اعني احياءها وبعثها من الناحية المادية 
قبل الحديث عنم ا من الناحية الفنبة لي سظاهرة عارضة في موقف «زفابج». 
الأدبي بل هو ظاهرة اساسية اصيلة نحدها في دراساته عن «بازاك» و «تولستوي» 
و«دستو يفسي ». 

ففي در اساته عن ود ستو يفسكي هعلى سبيل المثال يقدم فصلا كاملا عو انه رالوجهع 
يقول فمه : 

« يذ كرنا وجه دستويفسي بوجه فلاح : خدان غائران » لونما كلون التراب » 
كثير التجاعيد » قذران تقريباً»حفرت فيها الآلام خطوط حميقة . بشرته جافة 
حرمتها من الدم عشرون سنة من المرض ٠١‏ ومن الانبين قظعتان من المجارة 
داميتان ٠.٠‏ وجنتان صقليتان تحيطات بفم قاس وذقن ذاتئة مغطاة بلحة حكنة. 
0 

« التراب والصخر والغابة ومنظر طبيعي مؤُلم بدائي ..٠‏ هكذا يظبر لنا. 
وجه دستوبفسيي ...كل شي مظل حطم»قبيح في وحه هذا الفلاح » بل قل في وجه 
هذا المتسول : انه مستو ىكامد»حائل الاون » قطعة من السبوب الروسية ملقاةعلى 
الصخور»وعبناه الغائرتان لا تستطيعان ان تضيءًا هذا الوجه السريع التفتت : لأن. 
نورهما لا يشع الى الخارج كي يضئنا ويغثي ابصارنا » انها غائرتات بلهب الدم 
نظراتها اللاذعة. وعندما ينطبقان يسدل الموت جناحيه على هذا الوجه فينبع التوتر 
العصي الذي بترك تقاطيعه غامضة الخطوط سبات جميق » . 

بهذه المبارة والدقة والدأب برسم لنا ( ستيفان زفايج ) وجة ( دستويفسكي ) 
وهذه الصورة التي رسمها (زفابج) لا كن ان تتوفر الا لنحات سُديد البواع . 


يذ 


والمهارة يريد ان يقم كثالا لشخص محبه ورؤمن به اد الامان . 

وهذا الاهتام الدقق بشخص.ة الفنان هو ميزة ١‏ كتسبها(ستيفان[ فابج ) من نظرته 
(الشعرية )التي تعني الشمو لالكاء ل وتعنى ايضأ النظرة الكلية التي تحتوي التفاصيل » 
ولا تترك سْيئًآً يكن ان يككون لهتأيرفي الثمرة الاخيرةوهي العمل الفني . وهي 

: ايض الب الذي اشار الله رومان رولان كطريق من طرق الفبم والمعرفة. 

وكان (ذفايج) ) بصل الى معلوماته بدقة » انه عاشق يى » بريد ان يعرف كل 
كل صغيرة و كبيرة عن حدوبه ٠.‏ كان يقرأ كل ورقة كتبت عن الفنان الذي 
بدرسه » وكل ورقة كتبها هذا الفنان»ومم بالمسودات والقصاصات اهتامه بالاسياء 
الاساسية » فربما كانت هذه الورقة الملقاة هنا او هناك تحمل شيئاً هاما له دلالة او 
مغزى » وكان ايضاً يتصل بالاسُخاص الذين عر فوا الفنان وكانت لهم به علاق 
شخصة . . . فقد استدل مثلا على القوة المنبعثة من عبني (نولتوي) بأن هذه الظاهرة 
اتفق عليها مائة شخص من الذين رأوا (تواستوي)واتصلوا به»ومن ببنهم (جوري) 
صديق ( تولستوي ) وتاسذه 2 وصديق ( زفايج ( في الوقت نفطةه متا ومن بينهم 
ايض (نوررجنيف) صديق (تولستوي) وزميك . 

وقد بلغ م 0 (ذفايج) بشخصية الاديب ان اصبح متم حتى بالمصير الشخصي 
للادياء انفسهم ٠٠‏ ففي عبد (موسوليني) وقبل الحرب العالمية الثانب ة ذهب الى 
أيطاليا ليتوسط في 0 زاغنا زبوسلوني) صاحب قصة ذونتارا الشبيرة» 
وكان قد اختلف مع موسوليني فاعتقلة وصادر كتبه » وقبل موسوليني وساطته 
نظراً لمر كزه الادبي وسهرته في اوروباكابا . 

كان لا يعرف ان هناك ادي في منة دون ان تحاول مشار كته في هذه الحنة 
ومحاولة تخليصه منها . 

وهذه النظرة الحبة الفاهمة الني تنسم بالشمول والدقة هي التي تقوده الى اماق 
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الظراهر الادبة » فيصورها بادراك وحيوية » كأن يقوم بعمل فني جديد 
امتزدت فيه عاطفته القوبة يخماله الموهوب وعقله النافذ . .. فهو عندما بريد ارف 
بقرد ظاهرة ادبية عن (تولستوي) هي حماده الفني وأهجامه بتصوير الواقع اكير 
من اهتامه يخلق واقع فني ملىء بالخبال وام ... عتدما اراد (زفايج) ان يقرد 
هذه المحقيقة الادية قال : 

« ... لا يقوم نولستوي بعمل الشاعر ..٠‏ لا يتخيل عوالم سحرية بل كتفي 
بتقرير الاشياء الواقعية بتكل بساطة » وهتكذا يراودنا الشعور عندما نستمع اله 
حي بأننا لا نصغي الى فنان يتحدث البنا » بل الى الاشياء نفسها تتكم ان 
البشر والميوانات تخرج من عالمه م ترج من مسا كنها الخاصة المألورفة حسب 
النظام الطبيعي لخر كاتها فنحس انه لا يوجد هناك اي شاعر ملتبب من ورايجها 
كي نحثها ويدفعها الى الفعل في تسرع وهرولة على غرار دستويفسكي مثلا الذي. 
يغرب - تموماً - اشخاصه دومأ» فينطاقون ومم يصبحون ويزعقون تشتعل فيهم 
النيران ... عندما حي تواستوي فائنا لا نسمع انفاسه ... انه محكي مثلا 
يتسلق الحبدون مرتفعاً ما بتؤدة وانتظام » رويدا روبدا » خطوة مخطوة» دون. 
قفزات ودون عجلة » ودون تعب ودون ضعف ... اننا لا نترنم ولا نشحكو 
ولا نتعب بل نسعد مثل خطوة خطوة » تقودنا بده البرونزية على طول الصخور 
الملية الكبيرة النىي تشكلبا ملاحمه » فيمتد النظر درجة درجة رحباً واسعاً ببنا 


يتسع الافى في الوقت ذاته وينتشر ..» 


هذا مثال من تحليل (زفايج) لواقعية (تولستوي) ..٠.‏ وهنا تحس ان الناقد. 
قد ارتقى الى المستوى الاعلى من الرؤية » حيث يلتقي مع الفنان وجِبأ لوجه 
ويستعير ادواته ويستخدمها .. اننا هنا امام فنان مختار كلاته » وصوره الفنة » 
ويصف «واقعية» تولستوي متأثراً بها ومنفعلا معها يا يصف الشاعر منظر أطبيعياً» 


اخنا 


خيقدم «المقيقة» ومضاعفةوعدة مرات. . .ذلك ان امال في المنظر الطب عي حقيقة» 
.ولكنهامام العين المجردة العادية بحرد حقبقة خارجبة»اما الشاعر فيدخل الى الاحمق » 
اليكشف لنا هرجات من امال لم تخطر للعين العادية على بال ٠‏ 

كذلك «زفايج» -الناقد الفنان- امام واقعية (تولستوي) ... فواقعية 
(تولستوي) حقمقة ادبة » ولكن زفابيج ويضاعف» هذه المقيقة أمامنا مذا الرمم 
الدقيق العميق الذي يجيد توزيسع الالوان والانغام ويحيد عملمات التنسيق الفنية» 
.والعرض اميل ٠..لما‏ هو حقيقي ... هنا توصلا نظرية زفايج (الشعرية) الى 
أعماق بعمدة رائعة في فهم ادب (تولستوي). 

هناك عامل آخر ساعد «زفايج» على تكوين سشخصته الادبية» وموهيته كناقد 
أصيل ... هذا العامل هو تحربته الواسعة التي مكنته من فهم النفس البشرية فها 
عسقاً»انه لم يعتمد على الثقافة التي استمدها من قراءاته الكثيرة الدقيقة فقط» بسل 
سافر كثيراً»وعاشر سُعوباً متعددة في اوروبا وآآسما وامر كا وكان مفتو حالقلب 
لكل تحربة من تحاربه»ولم يكن يسافر على طريقة السائح الذي يمر بالاشياء 
مروراً عابراً»بل كان ينفذ الى اعماق ما براه وختيره اختباراً واعباً»ولذلكاستفاد 
استفادة واسعة من تعدد اليئات الطبيعية الي رآها وتنوع هذه البيئات يا استفاد 
ايضاً من صلته باماط ختلفة متباينة من النفوس البششرية . 

وبهذا اتسعت خبرة هذا الناقد الفنان»وازدادت معرفته بالنفس البشرية مما 
ساعده على ان يدخل عالم الادب مزوداً هذه الوسائل العميقة الني مكنته مسن 
تكوين ذوق أدبي رفيع»فم بعد الادب بالنسبة له صناعة فنية راقية»بل تعبير أعن 
النفس الانسانية والمشاكل الكبرى الني يعانيها الانسان » ول يعد الانسان بالنسة 
له هو الانسان الالماني او الانسان الروسي»او الانسان فيالشرق او في امريكاء .. 
يل هو الانسان في قضاياه الاساسية الكالدة» الني عبر عنها شكسبير وجبته 


وو 


ودستويفسكي وتولستوي وغيرهم من الادباه الذين ارتفعوا الى اعلى مستوى من 
تويات الابتكار الفني » واعلى مستوى من مستويات فهم النفس البشرية. 

ولذلك فان (ستيفان زفابج) لم يتكتب دراسات مستقلة في النقد النظري » بل 
كل دراساته الادبية كانت عن شخصيات ادبية هامة هي على التحديد : تولستوي 
وبازاك ودستويفسكي وديكنز. .من خلال دراسته لتلك الشخصيات غرضافكاره 
الادبية وعبر عنها ... فالادب بالنسية اله حماة » وتعمير عمق عن النفس »© وقلق 
داخلي يعصف بقاب الفنان وعلى الناقد ان يراقه وبدر كهويسحله. ..وإذاكخزجت 
دراساته تلك وهي اعمال فنية» نكاد تصبح رواية»او قصيدة طويلة كتبها قلات 
جميق الحساسية والخيرة . 

والعامل الاخير الذي صقل شّخصية (زفايج )في النقد الافى .:: هوشعو لال معرفة 
عذده فقد درس التاريخج دراسة ممقة لشن فه عن (ماري انط وائيت) و(فوسيه) 
وغيرهما من الشخصمات التارضحمة ' ودرس علم النفس والفلفة ثم هو في الوقت نفسه 
روائي وكاتب قصة قصيرة » فبو صاحب تلك الرواية الطوياة الشبيرة (حذار مسن 
الشفقة) وصاحب قصص قصيرة لها الشبرة والمكانة في الادب العالمي الحديث مثل 

(أدبع وعشر ون ساعة من حماة امرا ة) التي قال عنها جوري: لا اتذ كر انني 

قرأت شْيئأ اد عقاً من هذه القصة وله ايضأ (الحوف) و(آموك) و(رسالة اهرأة 
حبولة) . و كتب في الممسرح وله مسرحية سُبيرة هي (النبي آرميا) ١‏ 

هذه المعرفة الشاملة قد ساعدته على ١‏ كتشاف جوانب كثيرة شديدة التألق في 
القضابا الادبية التي يتحدث عنها والشخصيات الادبية الني يدرسها لقد عرف هذا 
الناقد الكثير من الاضواء المتنوعة التي يلقيها العقل الانسافي منذ زمات قدي على 
الحياة» ليتكتشفها ويفهمها» ولذلك فهو عندما يحدثنا عن (نولستوي)لا يترك جانباً 


من جوانب المعرفة النفسية»او التارئخية» او الفنية او الأجاعة الا ويتحدث عنه 


ا 


ويستخدمه لا كتشاف شخصية(تولستوي) وتحديدها تحديدا صحرحاً»بل انه هم حى 
بالدزنة الفضونة" (المولويسة) توضاوال اق وعد “تاثيزمكة لبه ووو دعق 
نفسية الفنان وانتاجه»مثامافءل في مقدمة كتابه عن (تولستوي) ثم في الفصل الاول 
الذي سماه (حيوية تولستوي ونقيضها)»وهذا هوا انبج نفسه الذيبستخدمه وزفايج» 
في دراسته لدستو يفتكي وبازا كود يكنز : 

وقد بلغ من قوة هذه النزعة الشاملة » الني تمتكنت من شخصية «زفابج» نتيجة 
لاتساع نطاق معرفته وتنوع فروعما » انه تحلل بدقة غريبة (نوع الاحساس) الذي 
يحس به القارىء مع كاتب معين » ونوع العلاقة بين هذا الكاتب والقارىء في 
كتابه عن دست يفسكي يقول : 

وأن دستويفسكي صعب ال منال لزباق غرف المطالعة والذين يتخذون القراءة 
موانة ولارانك الثاى شيرق النتؤواق الطوقاف النرناة و الرسدل ذو الأسساس 
الجارف والاهواء المضطربة يستطيع ان يتوصل اليه . ولا يجدينا ان نتكر او 
نخفي ان العلاقات بين دست و يفسكي وقر انه )ليست علاقات حب مفرحة . اهبا 
من خصام الغرائز الخطرة الشرسة المند فعةوراء الاهواء»انها علاقات سُغف من نوع 
العلاقات التي توجد بين الرجل والمرأة » وليست علاقات صداقة متينة ... انف 
دستويفسكي بريد السبطرة على انفسنا واجسادنا » فيشحن الحو بالكبرباء : ودج 
سُعورنا واحساسناء كالساحر الذي يتمت يكلمات السحر » فيهدهد فكرنا بمحادثات لا 
نهاية لها » ولا طائل تتها » ويوقظ مبولنا بأوهام عجسمة »وير فض حا عاجلا لكي 
بشعر بلزة الاستشباد». 

هذا نموذج من تحايل (زفايج) لعملية (قراءة دستويفسكي) ... ومثل هذه 
الدقة والمقدرة العميقة على تتبع (التوترات) التي يعيشها الفنان وتخلقها في انتاجهثم 
ينقلما الى الناس يصل (زفايج) الى مستوى رفيسع من النقد الادبي لا يكن اريف 


نون 


يكون تابعا للعمل الفني » ولا نابعاً منه فحسب »© بل هو شه له » مواز في القسمة 
والنوع معأ ٠‏ تمتلىء بما في العمل الفني هن (سحر) و (شاعرية) وصور فنية حميلة 
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لقد كان وزفابج» بحب الادب ويعتقد اله تعبير حميق عن الانسان ما كارف 
يعتقد ان قراءة الادب عملية راقية يقوم ها الناس لتطوير حياتهم المعنوية وتصباح 
ا كثر رقياً واتساعاً ... ومن خلال هذا الحب » ومن خلال اعتقاده العميق بأهمة 
الادب في الاة الروحية للانسان سعى وزفايج» لفيم الادب وتفسيره فقام بهذا 
العمل الذي اصطاحنا على تسميته بالنقد الادبي . 

ولكنه دخل مدان النقد مزوداً مواهمب كثيرة مخلدة » فلم يكشف لناسر 
الهاذج الادبية الي تحدث عنها فصب » بل كشف لنا نفسه ايضاً ... تلك النفس 
المبذية الحسة للانسان » المتذوقة للحال الانسافي »الطاحة في ان تصبح المياة :لوحة 
حمة » ونغمة حلوة » وقصدة سّعر ... ان دنيا راقة مليئة يكل ماهو حميل » 
خالية من كل قبيح . 

ولذلك كان وزفايج» ناقداً فنانا » يفبم الحقيقة الادبية ولكن باسلوب مبتكر 
ويعبر عن المقيقة الادبة ببارة الفنان والهامه . 

وقد اندفع هذا الناقد العظيم والفنان العظمم الى حافة الانسانية العظيمة وسقط 
في الكار ثة » نتبحة لبه المفرط للنبل» و لكر اهدته المفرطة للقبح...فقد انتحر في سنة 
احتجاجاً على اوروبا لني وقعت في حرب قاسية طاحنة في ذلك الوقت . 

وكانت كلياته الاخيرة شاهداً على ما كان تحمل هذا الانسان من حب لاحياة 
واحترام لها ولانبل ما فيها » وهو الفن والفكر . 

قال : 

« ان المرء » يحتاج » بعد ان يتحاوز الستين » الى قوات استثنائية ي يبدا 


وفنا 


حياته من جديد ولكن قواي قد نضبت بعد سنين طويلة من التشرد يحيث اجد 
من الافضل لي ان اضع حداً » مرفوع الرأس » لوجوه كان العمل الفكري فيه 
هو داماً اصفى انواع الفرح » وكانت المرية هي الثروة المثالية » افي احبى سائر 
اصدقائي .الا فليروا الفجر مرة اخرى بعد الليل الطويل» اما انا فقد فرغ صبري». 

وهكذا قفى «زفايج» على حياته » ولحكنه م ينس » وهو الحب الودوه ان 
ترك احساسه المتفائل يشيع الضوء في النفوس » ويشير الى طريق للامل . 

ان هذا الذي ولد مبتسما لم يشأ ان يرحل عن العالم قبل ان يترك لنا هذه 
الابتسامة النبلة الحزينة . 


ين 


هوبا سس حورن 


كآن فقيراً جداً» بعيشهو وامه بأربعة جنيبات في الشهر وظل كاف حت اصبح 
مشهوراً وغضاءفبو ملك الآن سُقة فاخرة في انحلترا» وقصراً في فرنسا...حكذلك 
اصبح زوجاً لممثلة فاتنة هي «ماري آثر» .. ولكنه مع ذلك ترك بلاده في اواخر 
وارسل اليها من وراء بحر المانش .. من عنوان يبول في فرنسا رسالةيقول 
فا : دعليك الاعنة يا انجلتراء . 


ذلك هو حون اسورن الكاتب المسرحي الشاب الذي لا يزيد عمره عن ن"ا 
نه 4 فا هر سر هحرة هذا الكاتب من بلاده .. هل هو هارب ضغيف ام ثائر 


متمره 9 


وعندها نشرت صحفة وتريسون» اليسارية رسالة «اسبورن» الى الشعب 
الانجليزي انقسم الادياء والنقاد في انحلترا الى قسمين : قسم يؤيده وقسم يعارضه 
وشتعن مله د ومن الذن اندو واسورن» زمسل : النكات وضنون رن و ساحن 
القصة المشبورة «مكانفي القمة» والتي شبدتها القاهرة في فيلم مثير منذ اسابيع .. 


وغ 


قال برين :«افي اوافق على كل كلمة في رسالة اسبورن ولكني كنت اودان تكون 
هذه الرمالة موحبة الى السماسيين الانحليز ملل ما تلان وغيتسكيل». لا الى 
المواطنين الانحليز الذين هم ضحايا رجا لالسياسة». 

اما الكاتب الناقدوبريس:لى» فقد قال :«قرأت احزاء من هذه الرسالة. انمافي 
رأبي لا تستحق القراءة ». 

وقال كاتب آخر هو دير يفورروير» : وأن الرسالة مكدو بةبلغة رديئةخالية من 
الحباء وهي لغة لا افهمبا ولا احترمها .. وقد كان بالامكان قراءتها اذا ترحمت 
الى الا نجليزية) . 

والكاتب يقصد بذلك ان يسخر من اسبورن » فبو يعتير اسلوبه خارجاً على 
التقاليد والمهذبة»المعروفة في احاديث المتمع الانحليزي .. ولذلك فهو لا يعتبر 
الرسالة مكتوبة بالاغة الانحليزية اساساً . 

وخلاصة رسالة اسبورن هي انه ثائر على اخلاق امجتمع الا نحليزي »تلك الاخلاق 
القائة على النفاق والتظاهر والكراهية للتطور والتجديد »مأ انه يرى ان العالم يسير 
الى الخراب يسبب التجارب الذرية التي تسبي النحلترا فيها » ولا تسهم ابداً في منع 
حرب ذرية تلتهم العالم وتؤدي به إلى الخراب . 

تلك هي الاسباب العامة لرسالةوالكر اهمةءالتي كتبها جون اسبورن الىانجاترا 
بعد ان هجرها وسافر الى فرنسا ليقي بعيداً عن المأساة التي تحرق قلبه . 

وهحرة اسبورن هي حلقة جديدة من حلقات عديدة نثل ثورة الادباء الانجليز 
في مختلف المراحل على بلادهم» وهي ثورة على الجتمع الانجليزي بالطريقة الوحيدة 
التي تعود هذا امجتمع ان يتلقى بها ثورات الادباء . 

لقد تعودت بريطاننا طرد كل الادباء الثايز بن ورفضهم.. ولانها «مهذية حدا 
وباردة جدآ» فبي لا تحب السلوك العنيف ولا الكامات العنيفة » انها تلقي بأدبائا 


كن 


الثائرئ داثاً خارج حدودها وتقرل هم ه «تفضلوا غير مطرودين» »2 ولا مانع 
من ان تهتم بهم وهم خارج حدودهاء اما في الداخل فلا .. 

وليست حادثة اسبورن هي الحادثة الوحمدة من نوعها في انلترا . 

فانجلترا تمع سُديد المحافظ ة » بتغير ببطء ويتقدم ببطء»ويكره الثورات 
والطفرات ولا تحتمل التجديد العنيف العميق » وهذه الصفة في امجتمع الانحليزي 
ليست صفة حديثة » بل هي صفة تقليدية قدي » فانحل_ثرا هي الدولة 
الاوروبة الني لم تعرف الثورات العدفة ابداً » فنذ سئة 1049 الى اليوم ل تقم 
ثورات بالمعنى القيقي للثورة .. مشل الثورة الفرئسسة او الثورات. التي قامت في 
المانيا وايطاليا واسيائيا من اجل الحرية او الوحدة . 

ففي ذلك العام » عام 1449 »> قرر بحاس العموم البريطاني اعدام الملك شارل 
الاول وتم تنفيذ ِ الاعدام بالفعل » و كانت ه ذه الثورة موجبة ضد النظام 
الملعكي وداطق الالمي»الزائف للماوك في ال والسبطرة على ثورة الشعب ومصائر 
الشعب ثم قامت جمهوريةهكرومويل» ؛ ولككن التاريخ يسحل ان الانحليز لم يحتماوا 
«امهورية» اكثر من احد عشر عاماً»و بعدها عادوا من جديد يبحثون عن ملك » 
وبالفعل عاد النظام الملككي الذي ما زال قائاً حتى اليوم . ان انحلثرا م تحمل 
الثورة اكثر من فترات قليلة اعلنت بعدها الندم وتابت توبة كبرى . 

ولعل السيب في هذا الموقف الحضاري المحافظ المعادي للتجديد يرجع الى ارنف 
انحلترا جزيرة معزولة عن العالم تأتمها التيارات الخارجية بعد ان تتم تصفيتها مما فيها 
من حيوية وعنف ولا سك ان ذلك الموقف يرجع ايضاً الى اث انلترا هي 
اقدم دولة استعارية في العالم » ولذلك فان الطبقة الغنية كانت دائًأ قوية تستطيع 
ان تقاوم وتساوم وتفرض افكارها على امجتمع » والاغنياء في كل تمع هم ١‏ كثر 
الحافظين والكارهين للتحديد والتغبير . 


يضن 


لذلك اصبج المفكر أو الفنان الذي يطمح الى الحياة في تمع متجدد.. تمع 
اكثر حيوية ونشاطاً وقوة » لا بد ان يصطدم بهذا المجتمع الرا كد ويثور عليه 
ومختلف معه »وتككون النتبحة في الغالب هي ان ان هجر الككاتب او الفنان اجتمع 
الانجليزي لانه لا حتمل المياة فه .. لا حتمل نفاقه وحموده وما فيه من عادات 
وتقالد خلقة واجماعة واقتصادية . 

وفي القرن الماغي حدث تام ما يحدث الآن مع اسبورن . لقد طردت انحاترا 
ساعريها الكبيرين : بايرون وسيل فباجرا الى بلاد اودوببة اخرى . 

خرج بايرون من انجلترا سنة ١814‏ مثقلا بذ كريات اليمة » وأعلن وهو بودع 
بلاده انه الآن «ينفض غبار اتحلترا عن حذائه»»وكانت كل تحارب بايرون مع 
حتمعه تؤدي الى هذه النتيحة .. ان يصبح فناناً ائراً » وان تتنكر له بلاده 
بطبيعتها المحافظة المنافقة وتطرده » ففي المدارس الارستوقراطية تعلم ان الناس 
ينقسمون الى سادة وعبيد » بل كان يتعلم في هذه المدرسة كيف يحكون عبداً 
لاسياده التلاميذ الكبار ثم كيف يكون سيد على عبيده التلاميذ الصغار» فالطالب 
الاصغر مخدم الا كبر في كل ثيء حتي انه يقوم بمسح حذاله » كل ذلك لكي 
يتعلم ابناء الارستقراطية الانجليزية ان الاختلاف بين الناس هو مسآلة المسائل في 
هذه الحياة » انها مسألة جوهرية الى ابعد حد » ان الحمياة لا تقوم الا على وجود 
«وسادة وعبيد» و كانت الدراسة العملية في هذه المدارس لا اهمة لها » وانما كان 
المادة الاجبارية الاساسية وكانت الحفلات والسهرات هي المياة العملية الرحيدة 
التي يتدرب علمها ابناء الارستقراطبين : 

لكن بايرون كان في قرارة نفسه ثائراً على هذا النظام الاجتاعي كار هما له 
كر اهةميقة. قال عندما ورث لقب لورد: «دهل لي ان ابيع رتبتي ؟ ماذا تساوي 
اللوردية ؟ خمسة عشر جنيها ؟ انها اذن تكون سْيئاً مذ كوراً بالنسبة لي » . 


م4 


وعندما تقدمت به السن قللا واصبح سَاباً لامعا واختلط مجتمع طبقته وجد 
ماهو ا كثر مرارة وفظاعة»لقد سبد عن قرب مدى الاتحلال والامبار في هذه 
الطبقة المسيطرة على المجتمع الانحايزي حيث لا قيمة للشرف ولا للعواطف الصادقة 
ولا للاف_كار الانسائية» كل شيء في الحياة هو المر كز الاجتاعي والثروة» وصرح 
بابرون : 

دأنا لست حيواناً اجتاعياً» افي ادس نفسي في حرب و كرب بين الكونتيسات 
ووصمفات الشرف ونساء الطبقة الراقئة»..وتهافتتسيدات ااطبقة الارستوقراطية 
عليه . وطليت التكثيرات منه ان يتكون خليلا وعشيقآهن ٠‏ فالكثيراتايضأتزوجن 
بلا عاطفة » تزوجن من احل المال والسلطة و كن يعشن في فراغ داثم ويبحثن من 
ملأ هذا الفراغ . ومن خلال هذه العلاقات التي اغرقت بايرون في «الاتحلال» دون 
ان تسيطر على روحه وقلبه» عرف الشاعر الكمير حياة الارستوقراطة الانجليزية 
على حقيقتها بما فها من انحلال ونفاق و كراهية لأي قيمة جميلة في الحياة»ولم يكن 
اقبال نساء الارستوقراطة الاليزية راجعاً لممادثه او لفنه » بل كان السبب هو 
حماله وثروته . 

وفي السياسة وقف بايرون موقفاً معادياً للارستوقراطية الانجليزية » لقد كان 
بؤيد نابليون دابن اكرية »ورمز الثورة الفرنسية والنظام اتمبوري.. وكان نابليون 
في نفس الوقت هوعدوانجلتراالاول؛ وكان بايرون برى بعمنه ان حروب النجلترا 
ضد نابليون كانت غخابة الاغنياء والاقطاعبين والطبقات الراق ة وحفلات القهار 
والرقص والشراب. . اما الذين كانوا يدفعون الثمن من دمائم فهم ابناء الشعب 
العادي. ول يسم الشعب حتى بعد هزية نابليون في «وتورلو» من الالم والتعاسة ؛ 
فقد اخذ لس اللوردات_وبايرون عضو فيه يناقش كل يوم قانوناً جديدالمعاقية 
العمال وسجنهم وحماية رجال الصناعة. . وماذا كآن ذنب الععال بالضيط9.. لقفد 


اخن 


اسس ردال الصناعة قْ بعض المناطق صناعات جديدة بحل فها رجل وأحد حل 
سبعة رجال» وعلى الستة الباقين ان يموتوا من الموع» فاذا فكروا بالقيام بمظاهرة 
فلتقتلىم قوائين حلس اللوردات » ورصاص علس الاوردات 

وثار بايرون على هذه القرانين واعلن تأييده لاعمال المظلومين ودافع عنهم دفاعاً 
بيدا . ووقفت الطبقة الراقة كلبا تسخر منه وتعلن سخطها على ه ذا « اللورد 
الشاذ»» وبدأ حتمع هذه الطيقة بهاحمه من كل جانب » بدأ يهاجم آراءه السياسية 
واخلاقه وفنه.. اما بابرون فقد صار ا يقول اندريه موروا وشاع رك لالمتمردين 
وكل المانسين من الحرية السياس.ة او العاطفية في اوروبا» . 

ارادت الارستوقر اطية الانحليزية ان تنتقم م ن هذا «الثائروالذي سبب لهم 
الازعاج والقلق ويحرحبا باستمرار » فاتهموه بالخيانة الوطنية » وقالت عنه الصحف 
انه وئيرون جديد» وسطان بلبس ثوب الشير . وكان يدخل تحلس اللوردات فلا 
بكده الا عضر واحد دو الذي يشار كه في بعض آرائه الساسية . واذا دخل حفلة 
من اطفلات انسحب » المع واذا سار في الطريق هاحمه المارة ووجبوا اليه اقبح 
الشتائم 1 

وهكذا طردت املترا بايرون الذي لم يحد بدا من ان بحر وطئه فلس فيه 
مكان لكرامة الانسان» او لحرية الرأي» او للعدالة الاججّاعمة والساسية » وليس 
فيه اية محة من لنحات الصدق العاطفي لانه جتمع خاضع للارستوقراطيةالتي تتظاهر 
بالفضيلة؛ بسنا هي غارقة حتى اذنها في الالال الذي ينافي ابسط معافي الشرف . 

هجر بايرون اتجلتراء ولم يفت النفاق الانليزي ان يودعه توديعاً مناسباً فقد 
تزاحم صفان هائلان من المتفر جين عند مدخلالمناء واستعارت كثيرات من النسيلات 

والنساء الراقيات ملابس وصمفاتهن ليختلطن باجماهير دون ان يستلفتن الانظار .. 

كا قالاحد الادياء في وصف رحيل بايرون عن اجلترا ٠‏ 
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لقد طردته انلترا» ولكنها كانت حريصة كل الأرص على أن وملا عينيها» من 
هذا الفنان الراحل قبل ان يغيب عن سُواطئها الى الابد . 

سافر بايرون الى ايطاليا وكان يدفع امواله» وهو الاوردالثري»لتنظم ابقعيات 
الثورية الني تعمل للءطالبة يحرية ايطاليا ووحدتا» ثم انتبت حياته في البرنان حيث 
كان ينظم حر ب التحرير المونائية ضد الاتراك .. يقول اندريه موروا : « مازال 
الصيادون في ميسولونجي باليونان يعرفون اسم بايرون وان لْم يعرفوا انه شاعر » 
اذا ما سئلوا عنه اجابوا : رجل سّجاع جاء ليموت في سبيل بلادنا لانه كان حب 
ار بة ». 

والمقيقة ان بابرونمات شهدا في صراعه ضدالافاق الا نليزيو الارستوقراطية 
الانجليزية الني لم تحتمله بعد ان ازعجبا «صراحته وج رأته وآرائهالسياسية ارة.ان 
الجتمع الحافظ ينتقم لنفسه من اي قوة تدعر الى التحديد والتطور. 

ونفس مشكلة بايرون وقعت للشاعر العظيم «سَيللي» فقد ارغمته انحلتراايضاً على 
الفجرة منها بعد اف اعلن آراءه الثورية فلم يتحملبا المجتمع الانليزي الجامد 
امحافظ .. هاجر «شيلبى» الى ايطالياو كتبسُعره من اجل الحرية والتقدم ثم مات 
في الثلاثين من عمره غريقاً في البحر . 

كات سُيللي يقول في بداية حياته وهو طالب:داقسم ان أكون عادلا وعاقلا 
وحراً ؛ اقم الا انواطأ ابداً ولو بمحرد الصءت مع اهل الأنائية والطغيان» . 

وحاول ان بعيش مخلصاً لقسمه» ولكنه كان مثل القنبلة التي انفحرت في قصر 
عترق ه'دىء و كانت النتيجة أن اصايه ما اصاب بايرون في المدرسة والحاة العائلة 
ثم في الجتمع العام فقد تبرأت منه اسرته الارستوقراطية الكبيرة يسبب آرائه 
الجريئة اكرة وعلى رأسراائانه بالثورة الفرنسية ونابليون» وايانه بالنظام ابمبوري» 
كذلك كان مؤمناً بالعدل السيامي وداعية له » وكان هذا العدل يتمثل عنده في 
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مبدأ المساواة بين الطبقات » عندما قالت له احدى الفتيات انها تخشى الحديث معه 
بسبب اختلاف مر كزهاعن مر كز ه«الاجمّاعي العالى » كتباليمايقول : دانه مؤمن الى 
أبعدحد بالمساواة بين الطبقات » وبأن قيمة الاذسان هي في جبده ووعده وثقافته 
ومدى فائدته للحماة» . 

وكان هذا الكلام غريباً على امجتمع الانحليزي وس.ءاً من اسباب ثورته »وسخطه 
على سراي ٠‏ 

كذلك كارف شيالى يوقف جزءاً كبيراً من ثروته ع لى الكتاب الاحرار 
المضطهدين لدفع ديونهم والصرف على قضاناهم المحتافة التي كانوا يقعون فيبا يسبب 
افكارم و كتاباتهم , 

وانقسم الانحليز في الس عليه » ناس يسمونه والمحنون ساي » و ناس يعتبرو نه 
«المنحرف شُيالي». ولككن انحلترا اتفقت على التنكر له ونبذه بتكل الوسائل 
والاساليب . وعندهما انفصلت عنه زوحته طالب بكم ولديه المه » ولكن القضاء 
رفض حرصاً على مستقبل الولدين حتى لا بنحرف ,ها الوألد الى آرائه لأتي ينحكرها 
اجتمع ويرفضها اسد الرفض . 

وللكن شالى لم يسكت ول ينس قسمه المقدس القديم» فظل يعلن الحرب على 
الثالوث غير المقدس والذي يتكون في نظره من «اماوك والطغاة والقساوسة» 
هؤلاء الذين يشتر كون في خلقى مأساة الذعب وتأخير تقدمه ووعه. 

غير ان يللي اضطر اخيراًامام ضغط الجتمع الانجليزي الى الرحيلالىايطالياء 
وهناك ظل يكتب ويعبر عن آراله يحرية ضد النظام الملكي » وضد الكنيسة التي 
تستغل الشعب نحت ستار الدئ وضد الارستوقراطية الانحليزية امتعطلة المنحلة 
0 
"تكسي اقاكرا جد مان رحبي وبوكى اغلار | ايض ف مرعزيها 
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انجاترا القدية : مجتمع تحافظ يغيش في برود وجمود» ويرفض اي صوت ثائر ينطلق 
في ارجائه يطالب بالتغيير والتجديد » ولا يحد الاديب الثائر امامه في هذا المجتمع 
الا الطريق التقليدي » طريق بايرون وشللى... طريق الخروج من امود والبرود 
ومعاداة التجديد بالمجرة النبائية من الجتمع . 

وهذا هو الطريق الذي سار فيه عام 1 الفئان الشاب حون اسورن ذلك 
الفنان الذي بِوْ كد لنا الحلاف الداغ بين الجتمع الالنجليزي وبين الادباء اصحاب 
الرأي المر فالجتمع الامجايزي يرفض منذ مئات السنين اي حر كة فكرية ثورية » 
ولا محتمل اديب او فناناً او مفكراً يأخذ موقفاً معارضاً لعاداته وتقاليده» والذين 
يثورون من رجال الفن او الفكر لا يحدون صدى لثورتم في داخل عتمعهم 
الذي ينك رم وير فضهم+ 

ونظرة الى مسرحيات اسبورن دو كد ان الحجرة من انجلترا هي المصيرالمناسب 
لهذا الاديب الثائى . 

يقول الناقد الانحليزي لامبرت احد القلائل الذين نحملون تقديراً موقتف 
أسورن من بلاده : 

واذ نحد في مسرحيات اسبورن دائاً مغزى عاماً يستجيب له الاف القراء» ذلك 
المغزى هو «العذاب الخاص» فوراءكل شخصية من دُخصياته نجد ذلك النغمالمنفرد 
الذي يصاحب دائاً صوت انسان دفع به القاق والفشل الى حافة المئون » ففي 
مسرحيته ومرتية الى جورج ديلون» .. يتساءل بطله الشاب درأس قاتل اذا كارت 
تلك موهية حقيقية » ويختار في النهاية طريق الحيناء حيث يبع نفسه لاغراء 
المال » ومن هنا يصبح من العبث ان يبحث عن حواب لسؤاله عن مواهبه الخاصة» 
وفي مسرحيته وانظر وراءك في غضب» كانت حالة المجتمع قلأ وجيمي بورتر» بطل 
المسرحية بالرعب حتى انه لم يستطع ان يقوم بأي دور في هذا امجتمع » وفي 
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مسر حية «المبرج يعيش البطل دارش رايس ءنفس المياة الني عاشها من قبل اركف 
يككتشف أنه بلا موهية» ويستمر في هذه المياة مزقه البأس ولكنه مخاف وبرفض 
تحديد حياته وتغيرها. .وفي المسرحية الاخيرةلاسبورن وهيدلوثر» يمحد البطل 
نفسه وقد تحول الى مصلح ولكنه مصلح قلق يمزقه الشك». 

هذا هو تلخيص امين يقدمه لنا الذاقد الانليزي ولامبرت» للافكار العامة 
مسر حياث أسبورن»وهي تكشف بوضوح عن الخلاف العميق القاثم بين المؤلف 
.ومجتمعه الانحليزي»فبو يشعر ان الانسان بعش في هذا ا جتمع خائة] قلق معرضاً 
لافشل باستمرار . انه يجتمع تسبطر عليه التقاليد القدية المحافظة التي تقف في وجه 
أي محاولة للتحديد او التحرر . 

وستظلالنحلترا كذلك دائأ»انها آخر بلادتعرف معنى الثورة وآخر معقل تختفي 
فيه الآراء القدمة الرجعية التي تهرب من المجتمعات الانسانة اللختلفة لتقم وتستقر 
فيا نلترا. ستظل آخر دولة تحمي الآراء القدمة في الادب والسياسة والاخلاق . 

وبين المين والمين ينطلق صادوخ فتكري مثلبايرون أو شيللي. . . واخيراًمثل 
أسبورن. .. وسيقول الصاروخ وهو يعبر مياه المانش او الحبط مراجراً الىبلدآخر: 

انها نفس الصرخة الني ترددت بصورة مختلفة على لسان اوسكار وابلد وبرناردسو 
وبرائراند راسل. . لقد وقفوأ جمعاً في وحجصه يتمعهم وتخطلم بعضهم وصمد 
آخرون ... ولكن مأساة الفنان او المفتكر ستظل م هي حنى تنتبي آخر انفاس 


الاستعمار وآخر انفاس الارستوقراطة الاتحليزية . 
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كا تناولت كتاباً من كتب التاريخ عندنا شعرت في معظم الاح وال انني. 
مقبل على قراءة جافة (ناسفة) ليس فها ما في الحياة التي يتحدث عنها الكتاب من. 
حدوية وحرارة » وذلك على العكس عَاماً عندما يتناول الانسان بيده كتاباً من. 
كتب أمة التاريخ في الغرب ... فنحن نشعر - مثلا- امام مؤلفات تويني يحرارة. 
التعبير »وق الرؤية الانسانية » ونشعر في كتاب ه . ج . وياز عن « معالح تاريخ, 
الانسانية » بتلك النظرة الشاملة التي يمكن ان تعزف في التفاصيل » والتي تعزف 
داماً على نغمة واحدة اصيلة هي ( أن المصير الانساني واحد » وان اي شيء نحدث. 
في اي دلد أو عصر يؤثر على الانسان كله » فْ اي مكان وأي زمان)»|ماستيفارت 
زفايج فالتاريخ مخرج من بين يديه في غاية الدقة » ولكنه ايضأً يتحول الىموسيقى. 
لا مثيل لعمقبا او عذوبتها. 

ف معظم الاحيان لا يحد الانسان هذا النوع من الكتابة التارنخية عندنا » انها 
غالماً كتابة جافة .. تعنى بالحقائق وحمعها | كثر مما تعنى بالتعاطف معبا ودراستها. 
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دراسة سَامِلةَ عميقة . 

وهناك اسباب كثيرة لهذا الموقف عندناولكنني اعتقد ان السبب الر ئسي هو 
ان معظم المؤرخين باستثناء عدد قليل منهم - واخص بالذ كر الد كتور مد انيس 
والد كتور حسين فوزي_لاينظر ون الى التاريخ نظرة سَّاملة .. تتم يكل الوات 
النشاط الانسافي التي يقوم بها الانسان. فالوثيقة السياسية ‏ فينظر معظمالمؤرخين - 
هي وحدها الوثيقة التارمة المعتمدة . اما الأدب والفنون الأخرى فليس لها 
قبمة - في نظرهم - من حيث الدلالة التارنخية . 

وهذا هو فيا اظن سبب جوهري من اسباب النقص في دراساتناالتارمخية . لاننا 
نجمل في هذه الدراسات انتاج العقل والشعور» ولا بد في النباية ان تتكون نظرتنا 
الى الامور بعبدة عن الصواب والعمق . 

لقد كان العرب القدماء يقولون ان الشعر هو ديوان العرب.. و كان هذا معناه 
ان الشعر العربي هو المصدر الاول والاسامي لمعرفة التاريخ العر بي » والشخصة 
العرببة في تلك الفترة. فقد كان هذا الشعر مرآة للحياة العربية حيث تحدث عسن 
معارك العرب الحربية وعن قبائلبم وعن عاداتهم وتقاليدهم » ببسل وكان مرآة 
لفلسفتهم في الى اأة ونظرتهم الى الجتمع : كيف كانوا يفتكرون في المرأة وفي 
العمل» وما هي القيم الاخلاقية التي كانت محظى باحترامهم . 

كل هذه القائق الحامة عن حياة العرب القدماء يمكننا ان ند مادتها 
الاساسية في الشعر الاهلىي : 

وهذا انبج نفسه ينطبق على الأدب في كل عصر من العصور . فالادب يدم 
لنا مادة اساسة يمكننا من خلانها ان نعرف كيف كان الانسان يعيش ويفحكر 
في العصر الذي نتحدث عنه. 

وهذا هو المنبج الذي بحب ان نلتزم به ونحن نقوم مشروع عظم من مشر وعاتنا 
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الثقافية وهو اعادة كتابة التاريخ.. فبغير هذا المنهج لن نستطيع ان تكتب تاريخاً 
حا صادقاً يعطينا صورة صحيحة لشعينا . 

وهذا المنهج بنظرته الشاملة هو الذي ينعنا من ان نعتبر التاريخ هو تاربخ الملوك 
والحكام فقط .. وهو الذي ينعنا ايضاً من ان نعتبر التاريخ هو الاعمال السياسية 

فالتاربخ هو تاريخ الشعوب صائعة المضارة - قبل ان يكون تاريخ الملوك 
واكام . 

والتاريخ هو الحضارة الانسانية نفسها بما فيبا من فنون ومران وثقافة . 

وإذا اخذنا فئرة ازدهار الح النازي في المائما ما بين مو رو#؛4١‏ فائنا نحد 
ان هذا المي قد حصل على كثير من الانتصارات السياسية » ولكنه كات محمل 
بذور الدمار والفساد. .لأن اينظرةميقة المومضمون هذا النظام كانت تكشفعن 
انجمار كامل للثقافة الالمانية العظيمة؛وللفنون الالمانيةالعظيمة»ولذلك لامكن الس 
على هذه الفترةالمزدهرةمن فثرات المج النازي قبل انماره الاخير على ضوء : 

ان أي 5 تار يخي من هذا النوع هو ع خاطى: الى أبعد حد . 

وهكذا يحب ان تكون النظرة الجديدة للتاريخ . 

وعلى اساس هذه النظرة الحديدة»فان الادب سوف يقدم لنا مادة تارخية 
فينة. .لأن الادب هو جزء من التعبير الاسامي عن طبيعة المجتمع وما فيه من قي 
ومشا كل تشغله . 

وهذه الفحكرة النظرية » تنضح امامنا من الامثلة التطبيقية التي تدل عليها 
وتؤ كدها. 

ففي سنة 15 حم اسماعيل صدقي مصر حكى) حديدياً » وقام بالغاء الدستور 
واعداد دستور جديد زائف. وكان من الواضح ان امماعيل صدفي يقوم بتوجيه 
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المكم خدمة الملك والانجليز بصورة مباشرة .. وقد وضع صدقي الشعب وراه 
ظهره»و/ يجعل له اي اعتبار في سياسته وحكمه. 

وقاوم الشعب حي صدقي مقاومة فعالة.وخرجت مظاهرات ضخمة محتج على 
هذا الم الاستبدادي . وفي هذه الفترة كتب حافظ ابراهيم قصيدة جو فيبا 
صدقي» وقد ضاع الكثير من هذه القصيدة » ولم يبت منبها الا بضعة ابيات من بينها 
هذا البيت الذي يوجه فيه حافظ الخطاب الى صدقي : 

ودعا علمك الله في محرابه الشيخ والقسيس والحاخام 

ولو وقفنا امام هذا الببت قليلا لوجدناه يقدم الينا الكثير .. ان هذا البثلا 
بقل في اهميته من حيث (الدلالة التارضمة ) عن اي مظاهرة عنيفة ضد صدقي قامت 
لتنكر عليه استبداده وتغبيره للدستور وعبثه مصالح الشعب. وهذا البيت من ناحبة 
اخرى حمل الى جانب ما فيه من حمال وصدق -نوعاً خاصاً من الدلالة التاريخية . 
فهو يشير الى وحدة طوائف الامة ضد هذا اللون من الطغيان ٠‏ 

ان البيت وحده لا يكفي لاثيات المقيقة .. ولحكنه بالتأ كيد يعطبنا مادة 
اولية ثينة يكن البحث على اساسها في موقف الشعب من طغيات صدقي . واي 
حديث عن عصر صدق يمل بثل هذا النص الفني فانه في الواقع يهمل معه سْيئاً على 
جانب كير من الاهمية )هو سعور الذعب .ه ذا الطغيان وا<ساسه العنيف 
بالكراهية لنظام صدق الاستيدادي. هو الاحساس الذي عبر عنه حافظ في قصيدته 
تعبيراً قوياً حاراً . 

وف كت التاريخ الامجليزي الي تعرضت للقرن التاسع عشر » نحد ان مو لفي 
هذه الكتب يعتمدون على مراجع معينة في مقدمتها روابات تشاراز يكاز . . 
والسبب بالطبع هو ان تشاراز ديكنز في كثيرمن رواياته يصور- بعمقوصدق - 
واقع المجتمع الا نحليزي فيبدايةالعصر الصناعي الرأسمالي»حيث لم تكن هناك قوانين 


03 


تحمي العمال»وحيث كان الاستغلال يبلغ اقصى مداه>لان الهدف الوحيد لاراممالية 
الصناعية الناسئة هو زيادة الانتاج بأرخص الامان .. ولذلك فقد كات الاطفال 
يعملون بغير رحمة ما يقرب من ست عشرة ساعة في اليوم ٠‏ وكانت النساء يعملن 
في المصانع ايضاً. .و بنفس الشر و طالتعيسة. 

واستطاع ديكنز ان يصور هذا كله . فكانت روايته والازمنة الصعبة» - على 
سبيل المثال - وثيقة فنبة رائعة عن استغلال الاطفال . فقد صور طريقة اصطياد 
الاطفال لتشغيلهم » وصور الطريقة المرة التي كانوا يعملون بها . وبامكان اي 
مؤرخ ان يأخذ صفحات من هذه الرواية ليقدمها وثيقة حية صادقة عن 
سوء النظام الرأسمالي وخاصة في مرحلته الاولى » حيث كان هذا النظام يقوم على 
قاعدة غير اخلاقبة » وكان ينظر للانسانعلى انه آلة رخيصة »يحب استغلالهاو استهلا كبا 
الىابعد حد . لان تعويضها اسبل من تعويض الآلات المادية. ولذلك اصبعه يكنز 
مرجعاً هامأ من مراجع التاريخ الانجليزي في هذا العصر الى جانب قيمته كفئان 
وروائي عظيم ٠‏ 

وهناك موذج آخر في الادب الاوروبي يقدم لنا نفس الدليل على اسمية الادب 
كوثقة تارخة » هذا النموذج هو الفنان الفرنسي الكمير بازاك». . يقو لالكاتب 
الامر يكي برتون راسكو عن بازاك : 

و لقد كان طلاب الجامعات في عصر بازاك يلحأون الى قصصه - ولا يلحأون 
الى المؤرخين-_ كما ارادوا أن يعرفوا ماذا كانت المياة في باريس خلال الشطر 
الا كير من القرن التاسع عشر » وذلك لانه كان باحثاً مدقةأ بل مغالءاًفي تدقيقه» 
وكان مخيراً امينا » . 

وشكذا اصبحت قصص بازاك وثيقة عظلمة الاهة بالنسية لمع بريد ان يدرس 
فرنسا في القرن التاسع عشر . 
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وفي تاريخنا يحب ان نذ كر أن هذه المرحلةالاسترا ك.ة الي تعيش فبها ل تظهر 
هكذا بدون مقدمات .. لقد كأن لهذه المرحلة مقدمات عديدة » ولن يستطبسع 
المؤرخ ان يرهم صورة للانقلاب الاجيّاعي الضخم الذي حدث في حياتنا يبدويتثف 
الرجوع الى الانتاج الادبي . فنحن نحد ‏ من ناحية ‏ اديباً مثل نيب حفوظ » 
يعطينا في رواباته - م اصبيم معروفآ للجميع ‏ صورة الدمار الذي حل بالطبقة 
الوسطى الصغيرة » والامراض الي تفشت في صفوفها » باعتبار ه ذه الطبقة هي 
الكت الاساسية الي يتكون منبا سكان المدن . ولا سك ان هذه الصورة اافجعة 
التي يرممها نجيب عنفوظ بدفة وحمق تقدم للمؤرخ مادة ثمينة الى ابعد حد .٠‏ انها 
تعطره صورة للحياة في تلك الفترة . صورة لا تقل صدقاً واهمة عن الصورة التي 
اعطتها روايات ديكنز للحياة الانجليزية في القرن التاسع عشر . ان روايات نيب 
ترهم صورة لجتمع منبار » مجتمع لا امل فيه » جتمع يحب ان يتغير ويتبدل من 
الاساس . ان هذه الصورة الي يرسعها - بل محفرها ‏ نبب محفوظ تو كد انممار 
النظام البورجوازي في مصر قبل ثورة ١401‏ » وبكليات اخرى : كانت روايات 
نيب محفوظ ر تعزي ) المجتمع المتخلف القائ على نظام سياسي هو النظام البرئاني 
الغربي والقاتم على نظام اقتصادي هو نظام الرية الاقتصادية » حيث لا حد للغنى 
ولا للفقر .. لا حد للشيع ولا لاحوع . 

ان المؤرخ الصادق يحب ان يضع روايات تسب محفوظ في مقدمات وثائقه 
التاريخية وهو يدرس تمع مصر قبل الثورة . 


وهناك من ناحة اخرى ادب يوسف ادريس . . ان قصص ه ذا الكافب 


تعطينا صورة للبذور الاولى في الثورة الاحتراعية. . أنه بصور احلام الناس ورغيتها 


في الوصول الى مجتمع عادل . وعندما تتذكر على سبيل المثال قصته المعروفة 
«وحمهوربة فرحات» ندر كقاماً الفلسفة التي اصبحت تقف وراء احلام الشعب وخيالاته 
انه سُعب حلم بالعدل وتوزيع الثروة » والخلاص من البؤس الفاجع الذي يعيش 

من هنا لا يستطيع اي مؤرخ أن يسجل ارحلة الثورة الاسترا كة دون أن 
يدرس هذه المادة الادبية التي تعطيه صورة من واقع الشعب ( ما رى عند نيب 
محفوظ ) ومن احلام الشعب وآماله ( م ثرى عند يوسف ادريس ) . 

والمسألة لا تقتصر على الادب الذي قام يتألفه ادباء معروفون .. بل ان 
الادب الشعبي الذي كتبه مؤلفون يجهرلون بعتبر ايضأ مادة ثمينة للمؤرن يحب ان 
يعود البها ويستفيد منبا » ولو اخذنا على سبيل المثال موالا سُعبياً معروفاً مثل 
موال ( الادهم الشرقاوي ) وهو موال لا اعرف تاريخ ظبوره بالضط ©» ولكنه 
ظبر ‏ في الغالب - في اوائل القرن العشرين . ان هذا الموال يقدم الينا « بعض 
المعلومات » الحية عن بذور الثورة الاجتماعية عند الشعب ٠.‏ ففي ه ذا الموال 
حديث عن ( اللص الشريف ) .. اللص الذي يسرف من الاغنياء ثروتهم ليوزعها 
على الفقراء » وهو لص يتحدى المتكومة لأن هذه الحكومة كانت تلعب الدور 
الا كثر في الحافظة على النظام الموجود » وهو النظام الذي ثار عليه ادمم لانه يفرق 


بن انان :ولا يمرك المدل: 


أعلى لكتابة النموذجية للتاديخ اغنية سعبية عن عصر ( عباس الاول ) وم يعثر 


حسين فوزي على الاصل الشعبى لهذه الاغننة » واما وجدها مثرة في احد الكتب 


اه 


الاجنبية فأعاد ترجمتها الى العربية . وهذه الاغنية عن فلاح مصري شاب اختطفوه 
ليعمل جندياً في جيش عباس . ان هذه الاغنية تعتبر من اهم الوثائق التي تكشف 
لنا بوضوح تما كان يعانيه الشعب في ظل حك عباس الاول .. لقد كان الشعب 
يكره هذا الحا م » ولا يشعر نوه بأي نوع من الحب . ولنقرأ بعض ابيات هذه 
القصيدة التي ترحمها الد كتور حسين فوزي » والتي قاده حسه التارخي السليم الى 
اعتبارها وشقة تارمخية .. ان الام تقول عن ابنها : 

م ماذا دهاه 9 ماذا جرى له ؟ ل اممع يخبره حتى عاد رفقاؤه ولم بعد معبم .. 
ابن ولد 7 ولدك ( يا غلمانة ) سقط صريعاً بأيدي الاعداء » هناك بعيداً في البلاد 
النائية .. اماه ويا امبات الناس » من يعيد إلي ولدي . مات ولدي ولم اكن 
يحانيه . مات ول حزن عليه مخاوق برخي حفونه . يا امبات الناس من يعيد الي 
ولدي .. ولدي » .. 

لقد كان جبش عباس مخدم الحا كم ولا تخدم الشعب © ولم يكن لاحندي في 
هذا اليش قيمة » ولا حتى مقابل مادي » ولذلك كره الناس عباس وحروب 
عباس . وكانت هذه القصيدة صورة حية عن رأي الشعب في عصر لم تكن فيه ابة 
فرصة لمعرفة رأي الشعب سوى الاغافي الشعبة التي قثل مادة تاريضخية لا كن 
الاستغناء عنها . 

والنتيحة النظرية لكل هذا العرضهي ان النظرة الشامة للتاريخ لا بد ان تعني 
الشعب وبحضارته كلها » وبذلك يكون النص الادبي له دلالة تارخمة عمسقة» فظهور 
شتكسير في انحلترا لبس اقل في دلالته التاريخية من بناء الاسطول الانجليزي » 
واغائينا الشعبية وملاحمنا الشعبية مثل ( ابو زيد الهلالى ) و ( الظاهر بببرس ) 


7ه 


الأخرى : 

وهذا هو ما ننتظره من كتابة التاريخ المديد » وان كنا نعتقد ان نشاط 
الدراسات الأخرى في الادب الشعبي وعلم الاجتماع وحتى الادبية النقدية التي مم 
بعرفة ما وراء النص في ضميره وعقل .. هذا النشاط الواسع هو ولا سك الامل 


م 


١‏ سَع وح لكاو العم 


و اسمع . انالا احب ان اتكل في جو من المجاملات . وانا لا اتكلم ممع 
شخص لا احبه . وقد احببتك فأتكلم معك بقلب مفتوح » . 

ونادى سعيد عقل سكرتيرته وقال ا : 

« اناغير موجود .٠لا‏ اريد ان ألتقي بأحد اليوم . عندي عمل هام يشغلني 
جدا »). 

ورفع سماءة التليفون ثم قال لعامل التليفون : 

و لآ ايد ان اكلم احداً فأنا مشغول جداً » . 

واغلق سعيد عقل باب حجرته في جريدة لسان المال ببيروت وخلع جا كتته . 
وفك رباط عنقه وقال لى : لنبداً الحديث : قلت وانا مأخوذ حاسته: كنت أود 
ان انحدث معك في موضوعات حميلة مثل الشعر وفيروز والموسيقى . ولكنك 
استطعت في الفترة الاخيرة ان تفرض عامنا موضوعاً آخر قد يكون حافاً ولكنه 


موضوع هام واساسي ٠.‏ لقد صدر لك كتاب بعنوان ( بارا ) هو موعة معن 
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اشعارك » ولكنك كتبت هذا الكتاب بحروف لاتينة » وانت من اجل هذا 
متهم في قوميتك ... وانا اريد بدقه ووضوح ان افهم نظريتك في هذا الموضوع. 

وشارع بعد عثل قري 

اولا انا لم استخدم الحروف اللاتينية في كتالي » لأننيادخلت تعديلات اساسية 
على الحروف اللاتينية نفسه ا فأنا استخدم مثلا حرف ( © ) اللاتيني الذي ينطق 
بالانجليزية ( س ) في مقايل حرف الشين العربي . 

ثانياً احب ان اقول لك ان المسألة ليست عرد اصلاح الحروف العربية » بل 
هي ثورة شاملة ضد ( اللامعقول ) . 

قلت له : وما شأن اللامعقول هنا ؟ 

قال : ان الكتابة العردية لا ضع لقواعد عقلية دقيقة » بل تقوم على قواعد 
( لا معقولة ) » فءندما نقول للطفل ان ( هذا ) يحب ان نتنطقبا ( هاذا ) دون ان 
نكتبها بنفس صورة نطقها فنحن نقول له تعلٍ اللامعقرل » وأقبل اللامعقول ©» 
وعش في حماتك على اللامعقول . وما ١‏ كثر هذه القواعد اخارجة على العقل والني 
نستخدمها في كتابتنا العربية . اما حر كتي التي ثمت بها لاصلاح الحروف العربية 
فتقوم على أساس المنطق الدقيق . 

ثلاث ساعات متتاللة وانا استمع الى سعد عقل وهو محدثني حاسة زائدة عن 
ضرورة تغمير الحمروف العريية . وكنت قد ذهمت الى سعيد عقل وانا مختلف » 
معه وخرحت من هذا اللقاء وانا ١كتر‏ اختلافاً معه » ولكتني ذهيت اليه وانا 
مستبين به وخرجت من لقائى معه وانا اسْعر انه يحمل فكرة هامة - مها كارك 
اختلافنا معها - من واجينا ان نعر فها ثم نناقثها بعد ذلك بدقة ووضوح . 

والمقدمة النظرية عند سعيد عقل هي ان الحروف يحب ان تكون في دقة 


كه 


الرياضيات » ونحن ( نستهول ) الخطأفي كتابة الارقام ولكننا للأسف (لانستهول) 
الخطأ في الحروف الي تقابلنا كل لمظة » ويتمثل سعمد عقل بعبارة كان احد 
فلاسفة اليونان بكتبها على باب الا كاديمية التي كان يع فيها طلابه » وكانت هذه 
العبارة تقول : 

ه لا يدخلن |1 د ان لم يكن مبندسا » ويستطرد سعيد عقل فيقول : ان 
المبندس عند هذا الفيلسوف هو الرباضي الاول » ثم يصرح سعيد عقل وهو بقول 
< ويل لشعب لا يدرس المساب ٠9‏ . 

ومعنى هذه الصرخة ان ااشعب الذي لا يعرف الدقة لا يمكن ان يعرف 
الحضارة ويتقدم سعيد عقل في شرح الجانب الفلسفي لفكرته فيقول : 

ان في هذه الماة سر شئن لا ثالث لها : الانسان والمؤسسة »© والانسان يصنع 
المؤسسة ولس العتكس » الانسان مقدس ويحب ان تخدمه وترعاه » اما المؤسسة 
فلبست مقدسة ويحوز ان تقوم بتعديلها وحتى بادرتها » و كثيراً ما حدئت جمليات 
الابادة هذه وكانت مقبولة ما دامت لمصاحة الانسان فالانارة البتروامة مثلا قتلناها 
واثمنا بدلا منها الانارة الكبربائية كل ذلك في سبيل الانسان » ولقد كان مستشار 
العقل الاوروبي القديس توماس الا كوينى يقول (اذا وجدت انساناً يسقط 
ووجدت السماء تسقط » فائني بلا تردد اذهب لاثقاذ الانسان ) وسر تقدم العرب 
هو انه قدس الانسان . وسر تأخر الشرق أنه قدس المؤسسات . 

ثم ,قرول سعيد عقل : 

ان احرف العربي لبس إلا مؤسسة من مؤسسات الانسان العربي » وانا 
اهاجم الحرف العرلي ولا أهاجم الانسان العربى » ولو نححث ثودتي على الحمرف 


لاستطعت ان ألغي الامية روفي الحديدة في نصف ساعة من بلادنا» أما بالاروف 


لام 


العربية الراهنة فنحن يحاجة الى عشرين سنة حتى يمكننا ان نقخي على الامية . 

قلت لسعيد عقل : بعد هذه المقدمة النظرية تريد ان ندخل ف الحديث عن 
امحاولة نفسبا » ما هي عيوب الحرف العري » وما هي ميزات الحروف الجديدة 
الي تقترحها ؟ وحدثني سعيد عقل طويلا عن حاولته . 

وخلاصة حديثه انه يرى أن اللغة تشبه جسم الانسان » اما الحرف فيشيه 
الثوب » واذا كان المسم لا يكن تغييره فان الثوب يمكن تغبيره » بل ويحب 
تغبيره اذا اقتضت الضرورة ذلك » او اذا أصبح هذا الثوب غير ملاتم لسبب من 
الاسباب ... وقد اصصبحت اروف العربة غير ملاثة لنا وآن الاوان لتغبيرها . 

ولاضير - في نظر سعد عقل - من تغمير الحمروف » فالكتابة العربية وغير 
العربة قد تغيرت | كثر من مرة واحدة » والصورة الاولى للكتابة في حضارة 
الانسان هي ( الكتابة التصويرية ) . فعندما كان الانسان القدم يريد ان يكتب 
كلمة خرب مثلا فانه يرمم صورة شخص يضرب آخر » وهكذا » وما زالت هذه 
الكتابة التصويرية موجودة عند بعض الشعوب » ثم تطورت الانسانية و١كتشفت‏ 
( الكتابة الححائية ) . وهذه الكتابة تعتمد على عده من المروف التي ترمز 
للاصوات » وقد ثم هذا الا كتشاف الحام على ساطىء البحر المتوسط في الال ف الثاني 
قبل المبلاد » وكانت هذه المر<لة من تاريخ الانسان مرحلة نورانية خلاقة » فقد 
اكتشف فيها الانسان كثيراً من الأفكار الحامة . 

وكان الفضل في اكتشاف الحروف الححائة . يما يقرل سعيد عقل للفمنيقين 
الذين كانوا يعيشون في مدينة صبدا بلبنان » وتبلغ الحروف الهجائية عند الفينيقيين 
اثنين وعششرين حرفاً » وقد اصبحت هذه اروف هي اصل معظم اروف التي 


عرفت بعد ذلك في العالم كله » فبي اصل المروف اللاتيننة والحروف اليونانة 


مه 


والحروف العربية . 

وضرب سعيد عقل أمثلة عديدة من بينها حرف ( ١<‏ ) الفينيقي » فقد نقل م 
هو الى اللغة اللاتينية واضيفت شرطة بسيطة الى رأسه المفتوح فأصبح حرف ( و) 
المعروف في الاغة العرببة » ويمكن ان نلحظ هذا في التشابه القاعم بين كثير من 
الحروف العربية والحروف اللاتينية مثل حرف ( ل ) العربي وحر ف ( ع ) اللاتيني 
ومادامت الأروف مأخوذة عن اصل قد واحد بعد تعديل هذا الاصل فاماذا 
لا نتبح لأنفسنا ان نعدل هذا التعديل نفسه الى ما هو افضل » خاصة اذا كنا 
يحاجة الى ذلك . 

والحروف الجديدة التي يقدمها سعيد عقل تعااج امراضاً اساسية في الحمرف 
العربي نجعل منه حرفا عسيراً معقداً واهم هذه الامراض : 

١‏ في الحرف العربي هناك نطقيات وهي الحروف العادية المعروفة «أ. 
ب .. الغ » . وناك صوتبات « الفتحة والضمة ... الغ » . ويميكن حذف 
الصوتيات من الكتابة العريية . اما المحاولة الحديدة فتحعل الصوتيات في اهمة 
النطقيات وتفرض وجودهما معاً. 

؟ ‏ الصوتيات في الحروف العربية « الضمة والفتحة .. » هي اشارت صغيرة 
ولذلك فبالامكان الاستغناء عنها دائ] » ولكنها يحب ان تكون حروفاً حتى 
تكون جزءاً اساسياً من الكدة » فلو كانت الضمة هي الحرف اللاتيني لما امكن 
الاستغناء عنها على الاطلاق . 

٠‏ - في الحروف الجديدة يطالب سعيد عقل باستقلال كل حرف عن الآخر 
حتّى نتخاص من تعده صور الحرف الواحد » فحرف الباء مثلا يكتب على صورة 


( ب ) وعلى صورة ب حسب وضعه في الكلمة والواجب ان تبقى صورة الحرف 
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.في كل الاحوال واحدة لا تتغير . 

؛ - تعتمد الحروف العردة على ( النقط ) وهذه النقط يجب إلغاها لأنها 

:"تعرضنا للخطأ . فلو كتبنا كلمة ( خرب ) وزحزحنا النقطة قللا عن فوق الخاء 
الى الراء اصبحت الكامة هي ( حزب ) وتغير المعنى تغبيراً تامأ . ومعظم عاماء 
العربية منذ سيبويه حتى اليوم انتقدوا النقط باعتبارها مشكلة في الكامة العربية ٠‏ 

وحاولة سعيد عقل المديدة تستغني عن النقط ماما . 

ه - تعاني الحروف العربية من اختلاف الحجم فالفرق بين حرف ( ط ) 
.وحرف ( ب ) فرق كدير ولو صغرناهما الى النصف لكان حرف الطاء ظاهراً 
.وحرف الباء غير ظاهر على الاطلاق » وعبب الحجم في الكتابة العر بية مو مأيتضح 
.بشكل بارز جداً في كتابة الارقام » فالصفر في الكتابة العرببةهو يحرد نقطة(.) 
:اما الصفر عند الاوروسين فيظبر بوضوح (0) : 

5 - لس في الحروف العربية حرف الكابيتال » او ما كان يسمى في وقت 
من الاوقات بحرف التاج بالاضافة الى المرف العادي » وحرف «١‏ الكابيتال »او 
التاج رئيسي حداً » واللغات الاوروبية تتم ,هذه المسألة فكل حرف له شكلان 
الاول عادي مثل حرف 5 والثاني كابيتال مثل حرف 8 

واهمية حرف الكابيتال انه ميز بداية الكلام من ناحبة » ومن ناحمة اخرى 
'فان هذا الحرف بيز الاعلام فاذ! كتبنا كلمة ( وردة ) لا نعرف اذا كانت هي 
الزهرة ام المرأة المعروفة بهذا الاسم » ولو كان عندنا حرف كابيتال لاستطعنا ان 
اتككتب به أمم الفتاة لنميزه عن الزهرة ٠‏ 

هذه هي أمم الملاحظات على الحرف العربي 1 والتي تحنبها سعيد عقل في محاولته 
الجديدة » وان كان قد تحنب في ه_ذه الحاولة بعض العبوب الموحجودة في اللغات 


و 


الاوربية ايضاً . ففي اللغة الاتكليزية مثلا ينطق احرف الواحد احياناً بأ كثرمن. 
صوت واحد مثل حرف 2 وله في الانجليزية ما يقرب من حمسة اصوات ٠.‏ يم ان 
هناك صوتاً واحداً لا يدل عله إلا حرفان مثل ( (ح ) والذي ينطق بالانجليزية. 
تنطق نحن الشين . 

ولذلك فسعيد عقل يدعوا الى استخدام الحرف الواحد لصوت واحدلا يتغير ». 
كا يدعو الى ان يكون الصوت الواحد له حرف واحد يذل عليه بدلا من حر فين. 
اواكثر. 

هذه هي الفكرة الرئيسية عند سعيد عقل والتي ابتكر على ضوا حروفاً 
جديدة بلغ عددها واحداً وثلاثين حرفا . بعضها معروف في الحروف اللاتينية 
وبعضهاغيرمعروف » وقد تلافى في هذه الحروف كل العيوب التي تأخذها على 
العربية او غيرها في اللغات . 

وهذه الحاولة رغم مظبرها الموضوعي فانها تعتمد على اخطاء جوهرية »وتؤدي 
الى نتائيح خاطئة . وذلك ما نناقشه في المقال التالي . 
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١‏ شيرق لأوفالعَقَة 


ها هي قبمة امحاولة الريئة التي قام بها سعيد عقل لتغيير الكتابة بالمروف 
الراهنة 9 

هل يمكن ان تنجم هذه امخاولة ؟ وهل يمكن ان تعبش 9 

قبل الاجابة على هذا السؤال لا بد ان نعود قللا الى الوراء . فبناك محاولات 
سايقة من هذا النوع قبل عحاولة سعيد عقل . 

وقد سارت هذه الحاولات السابقة في ثلاثة اتحاهات . 

في الانجاه الاول نحد بعض المستشرقين المشكوك في ولانم للثقافة العربية 
وللأمة العربية » ومن بين هؤلاء المستشرقين القاضي الانجليزي ولمور الذي كان 
يعمل في مصر في اوائل هذا القرن » وقد اصدر ولمور في سنة ١1٠.8‏ كتاباً عن 
اللبجة احلية المصرية » ووضع هذه اللبجة قواعد » ودعا الى اعتبار اللبجة القاهرية 
لغة للكتابة بدلا من اللغة العربة الفصحة . 


ومن هؤُلاء المستشرقن وم ولكو كس » وهو موظف انجليز ي كان يعمل 


ور 


في مصر مبندساً للري » وقد دعا هو الآخر الى استخدام اللبجة العامة بصورة 
نهائية بدلا من الاغة العرببة الفصحة » وقام بترحمة الا نجيل إلى اللبجة العامبة 
المصرية . 

والتغيير الذي يتم في الكتابة العربية بناء على هذه الدعوة هو تسكين اواخر 
الكامات وبذلك نتخلص الكتابة العربمة ماما من الاعراب . 

ولا يمكننا ان ننظر الى هذه امحاولة إلا على انها جزء من المحاولات الواسعة 
لاحماء اللبحات الحلية في البلاد العربية بل وفي كل البلا الخاضعة للاستععار » 
والهدف الواضح الصريح من هذه المحاولات هو تدعي الفوارق بين البلاد العربية » 
وايحاد لغات متعددة نحل حل اللغة العربية » بحمث تفقد هذه اللغة قممتباو نفوذها 
كقوة من قوى الوحدة السماسمة بين انحاء هذه المنطقة . 

ولم تلق دعوة هذين المستشرقين اي قبول او اهتام وانطوت صفحة هذه 
الدعوة بسرعة وانتهت الى الذبول والموت . 

والاجاه الثاني بين محاولات تغمير الكتابة باللذة العربية هو الاتجاه الذي ظبر 
مع ظبور التأثير الغربي في الفكر العربي » فقد رأى بعض المفكرين ان تأخذ 
البلاد العربية بالطابع الغربي في الحياة والقكر » ورأى هؤلاء المفتكرون ان اللغة 
العربة يحب ان تقوم على قواعد قريبة من قواعد اللغات الاوربة الحتلفة . 

ومن هؤلاء المفتكرين الداعبة الاعظم الى تحرير المرأة قاسم امين » فقدرأى 
قاسم امين ان تحرير المرأة » وانتبى رأيه المران تحرير اللغة يحب ان يقوم على الغاء 
الاعراب يحيث تصبح نهابة جميع الكامات ساكنة . 

ويقول قاسم أمين عن هذه الحاولة ه ,هذه الطريقة وهي طريقة جميع اللغات 
الافرنجية واللغة التركية ايض بتكن حذف قواعد النواصب واجوازم والحال 
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والاتغال . . الخ بدون ان يترتب على ذلك اخلال باللغة » اذ تبقى مفرداتها 
كا هي » . 

وقد بلغت دعوة المتأثرين بالفكر الغربي والضارة الغربية اقصى تطرفها عند 
عبد العزيز فهمي الذي نادى في المجمع اللغوي سنة ١447‏ بكتابة اللغة العربية 
يحروف لاتينية والغاء الحروف العربية » واراه عبد العزيز فبمي من وراء هذه 
الحاولة ان يربطنا بالحضارة الغربية بشكل حامم . 

وكان مصير هذه المحاولة عند قاسم امين او عند عبد العزيز فهمي الفشل . 

اما الاتجاه الثالث بين حاولات تغيير الكتابة العربية فققد ظبر هع ظبود 
الدعوة الى القوميات المحلية » فعندما كان لطفي السد ينادي بأن مصر للمصربين 
او ينادي باحماء القومية المصرية اتحه ايضاً الى المناداة بتغمير كتاية اللغة العريبة » 
وارتبطت دعوته بالدعوة الى استخدام العامة في الكتابة » وكان ذلك في 
سنة 1856 . 

وقد فشلت هذه الدعوة ايضا وتخلى عنبا صاحبها بعد ذلك . 

هذه هي تقريباً الاتحاهات الثلاثة التي سارت فيها الدعوة الى تغبير الكتابة 
لغ العرابية.: 

والنتيجة العامة ما هو واضح ان كل هذه الدعرات قد قامت في ظروف تنفي 
عنها صفتها العاسة الالصة » فالمستشرقان الانجليزيان تصدر دعوتها عن ضعف في 
الارتباط للبيئة العربية والثقافة العربية » وعبد العزيز فبمي تقوم دعواته الى 
الكتابة بالحروف اللاتينية على تطرف مسرف في الارتباط بالغرب الى درعجهة 
الذوبان فيه » ودعوة لطفي اليد جاءت نتيجة احساس قومي ضيق غير ناضح فقد 
كانت رؤية لطفي السيد في ذلك الوقت المتكر ( ١89‏ ) للواقع المصري ناقصة 
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فالارتباط العضوي بين مصر والحضارة العربية يثقافتها وواقعها المادي لم يحكن 
واضحاً في آخر القرن الماضي وكل ما كان واضحاً امام المفكرين هو الث القومية 
المصرية كانت تعني التخلص من الانحليز والاتراك . 

فأن تقف محاولة سعد عقل من هذه الاتحاهات . 

ان تحاولة سعيد عقل جمع بين الدعوة الى رفع مستوى الحضارة ف الللاه 
العربية من ناحبة وتدعو من ناحمة اخرى الى الاهّام بالقوميات المحلة » وذاك 
لأن دعوة سعيد عقل الى تغبير المروف مقترنة بدعوة اخرى هي الكتابةباللبجات 
الشعبة المحلية . 
ان نناقش سعد عقل ٠‏ 

ولنبدا بالجانب الاول وهو الانب اأضاري » ان اي دراسة للدول المتقدمة 
في العالم في مر احل التاريخ اللحتلفة تثبت اثياتاً وأضحاً ان التقدم الحضاري لا علاقة 
له باللغة . 

ففي آمسا نجد ان اللغة المابانية لغة صعبة معقدة » وطريقة كتايتها سديدة 
التعقيد والغرابة » وهي تعتبر من ا كثر اللغات تخافاً في العالى من ناحية حروفها 
وطريقة كتابتها » ولكن هذا التخلف « اللغوي » لم منع اليابان من ان تتكورف 
دولة صناععة كبرى في العصر الحديث » ولقد اصبحت النابان دولة صناعية من 
الدرجة الاولى قبل الحرب العالمية الثانة و كانت في تقدمبا الصناعي تفوق بعض 
العالمة الثانية ان تعوه من جديد الى بحدها ... دون ان تعوقبا حرو فبها المعقدة 
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وفي نفس الوقت نجد دولة آسيوية اخرى هي تر كبا قد تركت الحروف 
العربة و كتبت لغتها بالحروف اللاتينية » وحقق مصطفى كمال - من الناحية 
الشكلية - هدفه وهو جعل تركيا جزءاً من اوريا . 

ف الذي استفادته تر كما من هذا التغبير في المروف : وما الذي استفادته من 
الكتابة بنفس الحروف التي تستخدمها اوربا وامريكا ؟ 

لا ثيء » فت ركيا ما تزال دولة متخلفة وهي دولة يسبطر عليها نظام وأممالي 
خاش لا علاقة له بالحضارة العصرية .. لم نسمع ان تركيا قد اصبحت دولةصناعية» 
من الدرجة الثانية او الثالثة » ولم نسمع ان حركة فكرية او فنية ضخمة قد 
نشأت فبها نما زالت تركيا دولة تعتمد اعتاداً كاملا على المعونات الخارجية الضخمة 
وعلى الزراعة والسباحة » ورغم ان الثورة التركية بقبادة مصطفى كال قامت منذ 
سنة 1485 إلا ان تركيا لم تتقدم خلال هذه الفترة الطويلة الى درجة من التقدم 
لحا قسمة او اهمية » وما زالت دولة متردية الى ابد حد في التخلف الاقتصادي 
والسيامي والفكري . 

ونستطيع ان نجد مثالا واضحاً آخر » فاللغة اليونانية المعاصرة تشبه ‏ مع 
بعض الخلاف اللغة اليونانية القدمة ومع ذلك فقد استطاع اليونان القدماء انف 
مخلقوا اعظم حضارة عرفها التاريخ القدي في الفنون والآداب والفلسفة والعلوم » 
وهذه الحضارة تعتير حتى اليوم مصدراً خصباً عظوا تتغذى منه الانسانية في القرن 
العشرين ورغم هذا التاريخ اليوناني القدم الخصب » نحد ان الموثان المعاصرة لا 
يكن مقارنتها باليونان القديمة بحال من الاحوال رغم تقارب اللغة. 


ها هو مغزىقى هذه الامثلة كلها ؟ِ 


مغز اها ان اللغة رغم اهميتها الكبرى ليست الاساس الجوهرى للتقدم الحضارة 
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فبناك سعوب تتقدم رغم تأخر لغتها » وهناك شعوب تتأخر رغم تقدم لغتها ٠‏ 
وليست اللغة ابداً هي العامل الاسم في تأخر الشعوب . والذي تحدث عادة انه 
اللغة - على العكس - تتقدم يتقدم الشعب الذي يتحدث بها » فلم تكن الايطالية. 
مثلا لغة ذات قيمة حتى جاء « داني » فجعل منها لغة اوربة لها قيمتها واهميتباوم 
تكن اللغة الروسية تجحذب احداً منذ مائتي سنة تقريباً ولكن العالم كله انمه الى 
الثقافة الروسسةوالفكر الروميءندما ظبر بوشكين وظبر بعده جوجول وتولستوي 
ودستو بفسكى وتشيكوف وتورجنيف . لقد استطاع هؤلاء العباقرة ارف بلفتوة 
نظر العالم كله الى اللغة الروسية » فاتحه الما الاوربون ودرسوها وترحموا عنها 
اديها الرفيع العظيم . 

ان الشعوب في تقدمها تخضع لعرامل اخرى مختلفة غير اللغة » فاللغة المعقدة 
المتخلفة لا تعوق التقدم بحال من الاحوال واللغة السهلة البسيطة قد تساعد على 
التقدم ولكنبها لا مكن أن تصنعه من العدم . 

وهذا الموقف يتضم مامأ من دراسة ظاهرة مثل انتشار الامية في البلاد العربية 

يقول سعيد عقل ان تحاولته سوف تلغي الامية في وقت قصير » بينا تقفا 


الغرية بطريقة كتابتها اطالنة .سيل هذا الهدف ؛ 


فهل صحيح ان انتشار الامة ف البلاه العربية او في بلاد اخرى يرجع الى 
صعوية اللغة ؟ ان هذا القرل خاطىء وغير عامي » والسبب اللقبقي في انتشار 
الامية هو الفقر » فالامية لا توجد الا حممًا يتتشر الفقر لان الامية ظاهرة «اجاعية 
اقتصادية » ولسست ظاهرة لغوية فالصعيد في مصر انحب طه حسين الذي يعرف 
اصول اللغة العربية معرفة تامة » وبعرف اصول اللغة الفرنسة ويحمدها اجادة 
تامة ايضاً » وهذا الصعيد نفسه هو البيئة الني تنتشر فها الاممة بنسبة عالة جداً . 
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فا هو الفرق من ناحمة معرذة اللغة واجادتها بين طه حسين وبين اي .واطن 
في الصعيد ؟ الفرق هو ان طه حسين وجد الظروف التي ساعدته على أن يتعلم 
ويعرف العربة وغيرها » ثم وجد هذه الظروف الي كشفت نبوغه وعبقريته » 
آلاف المواطنين الذين ل يتعاموا القراءة والكتابة في الصعيد لم يدوا هذهالظروف 
والسبب هو الفقر وقلة المدارس وسسطرة الاقطاع بصورته الرهبة حتى سنة؟50١‏ 
على مصر كلها ٠‏ وفي مثل هذه الظروف كان من الصعب على المواطن أن يجد جرد 
القوت » وكان التعليم نوعاً من الرفاهية والقرف . 

واي مشروع لحو الامة كان يحب ان يبدأ من الذور » من القضاء على 
الاقطاع وعلى الظروف الاقتصادية التعة الني كان المواطنون يعيشون فيها . 

وهكذا لا كن اننتقبل القول بأن اللغة هي سبب تخلف الامة العراية »ولا 
يمكن اننتقبل القول بأن انتشار الامبة راجع لصعوبة الحكتابة باللغة العربية ٠‏ 

وهناك نتبحة خطيرة اخرى توصل المها سعمد عقل في ثورته على المروف 
العربية ولعل هذه النتبحة هي الهدف الاساسي من هذه الثورة » هذه النتيحة هي 
دعوته الى استخدام العامية في الكتابة » فالاساس في تغبير الحروف العرسة عند 
سعمد عقل هو ان تكون الكامة العربمة المكتوبة مطايقة للنطق بها » وتعميق هذه 
الدعوة بالطبع ينتهي الى المطالبة بالغاء التناقض بين لغة الحديث ولغة الكتابة » 
وعلى حد تعبير سعيد عقل * ان اللغة التي تترك الفم تصبح لغة ميتة » وبالالي فان 
اللغة العربية الفصحى تكون لغة ميتة » ويحب علينا ان نستخدم بدلا عنها اللغة 
'العامية .. لغة الحديث . 

وسعيد عقل بهذه الفككرة يطعن وظففة اللغة العربية الفصحى في الصميم فاللغة 
'العرسة الفصحى تقوم وظيفة اساسية هي الريط بين احزاء الوطن العربي »مما يساعد 
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في خلق التكوين السيامي الذي تتمناه الامة العربية وتطمم اليه وهو تتكوينالدولة 
العربية الواحدة » هذه الدولة الني ستتكون اساسا لحضارة عربة قوية وهذه الدولة 
وحدها هي الرد الحامم على التخلف الذي تعانيه الامة العربية .. الرد على الفقر 
والتخلف الاقتصادي وهي الردعلى الاستعار » وعلى وجود اسرائيل بوضعهاالراهن 
وبآمانها في المستقبل . 

وقيام اللهجحات كأساس للغات جديدة في البلاد العربية امْختلفة سيكون اساساً 
قوياً للانفصال بين هذه الدول » وسيمثل في النبابة عقبة رئيسية في سبيل الوحدة 
الني يحب ان تم بين هذه الدول . 

ودناك نتبحة اخرى من النتائ العديدة لاستخدام اللبحات العامية حكأساس. 
لغوي جديد في البلاد العربية » فكل لهجة يجب ان تبدأ من جديد قي تكوين 
تراثها الفتكري يحب ان تترجم الى كل لهحة عرببة 1 ثار الادب العالمي با فيهالادب 
العربي فكل مسرحية لشكسبير يحب ان تترجم الى حمس لغات او لهجات شعبية 
عربية وكل كتاب لطه حسين او لتوفيق الحكيم يجب ان يترجم الى ذه 
اللهحات . 

وكل هذه الاحمال بحاحة الى عدة اجبال متفرغة للقيام بها ما يكن ان يعتبر 
مأساة حقيقة . 

ان اي دعوة الىالغاء اللغة العر بية الفصبحة هي دعوة الى انفصال الدو لالعزبية 
انفصالا نائياً عن بعضها البعض وهي دعوة تؤدي الى ان تصبح ه ذه الدول الى 
الابد دولا صغيرة لا قدر على التقدم في ميدان المضارة المادية » او في ميدارت 
الثقافة والفنون . 

واخلاصة ان حاولة سعيد عقل رغم ذ كائها وعمقها وجرأتها تفرض علينا اف 


.وب 


نمم عليها في حدود هذه النتائج : 

اولا - انها محاولة تسيء فبم المشكلة العربية الرئيسية » وتضفي اهمية على 
مشكلة جانبية تريد ان نضعبا في صدر المسرح وهي مشكة الكتا ب ة العربية » 
فالمشكلةالر نيسسة فيالوطن العر بي هي تخلفه الا قتصادي و تحز نه السياسية التي تعثبر عاملا 
حامماً من عوامل التخلف الاقتصادي . والذين يريدون تقدم الانسان العربي حقاً 
يجب عليهم ان يضعوا هاتين المشكلتين الرئيسيتين في المقدمة اولا وقبل كل ثيء ٠‏ 

وسعمد عقل بت ركيزه على المشكلة اللغوية واعتبارها الاساس في تخلف البلاد 
العربية يسيء تشخيص ا أساة التي يعانيها الناس في الوطن العربي . 

ثانياً ان سعيد عقل يبالغ في ابراز الصعوبات القائة في اللغة العربية فكل لغات 
العالم وعلى رأسها اللغات الاوربية ملأى بصعوبات من نوع آخر » ولكنها في 
النهاية لا تقل عن صعوبات الكتابة العربية كثيراً » بل ان الكتابة العربية فيها 
بعض الميزات الكبرى -. ما لاحظ المستشرق نللبو - فبي كا يقول هذا المستشرق 
الكبير لغة قريبة من الاختزال اني انها تختصر الكثير من ار كات الني تختصر 
بالتاللي وقتآ وجمداً كبيرين وعلى كل حال فليس هناك ما بنع ابداً من م الة 
العيوب الموجودة فعلا في الخط العربي على ان يتم ذلك في حدوه المصالح الاساسية 
لامة العربية » بل ان من الواجب ان نناقش مشكة التكتابة العربية ولكن على 
على اساس جديد غير الاساس الذي وضعه سعيد عقل . 

ثالثاً - لم يقل احد لسعيد عقل انه يحب القضاء على اللبحات الحلمة © والقضاء 
على ما فيها من تراث فني له قيمته » ول يمنع احد سعيد عقل من كتابة اُعاره 
باللبجة العامية اللبنانية اذا كان يحد لديه الدافع الفنى الخاص الى ذلك »© فالاغاني 


الشعبية العربية معترف بها » والشعراء الذين يكتبون باللهجات الشعبية معترف 


ا ؟ 


بهم » ولم يطالب احد بالقضاء عللبم على الاطلاق . 

فالعر بية الفصحى لا تفرض ( ارهاباً لغوياً ) ولكنها ايضاً يحب ألا تكوف 
ضحية لبعض «٠‏ النزوات » التي لا تستطيع ان تحد دعامة عامية على الاطلاق . 

لقد بدأ سعيد عقل ساعراً عربياً يتردد سُعره على افواه اللماهير العربية من 
المخيط الى الخليج » وانتبى مفكراً يعيش في موقعة صغيرة » يلتف -وله بضع 
مئات من الماقدين على الامة العربية والذين لا بريدرن لها اي نوع من التقدم 
والارتقاء . كان سعمد عقل يفكر تاملابين فأصبح يفكر لامئات » وهذا هو المصير 
الطبيعي لشاعر مفنكر هدر فنه وفكره في محاولات خاسرة » ويتحولفي النباية 
من اغنة حمية الى اداة يستخدمها اعداء العرب واعداء الامة العرية ... فمحارية 
اللغة العربة بهذا العنف لا فرق بينها وبين تحاولة الفرنسين لابادة اللغة العربة في 
الجزائر او محاولة الانحايز لابادة اللغة العربية في مصر . 

ولن يكون مصير محاولات سعيد عقل افضل من مصيرالحاولات السابقة لانها 


الا 


راي سين والاضابع القزرة 


الوغد الكيير ؛6صاحب الاصابع القذرة » الرجل الانليزي سنس : 

كل هذه الصفات ليست من كلامي » ولكنبا صفات أاطلقها الناة_د المثقف 
برسّدي صالح في مقال له محل الاذاعة على الكاتب الاير لندي «لورانس داديل» 
صاحب رواية «حوستين ) وشى اطلقة الاولى من رواية «رباعة الاسكندرية, الي 
:تتكون من اربعة احزاءء 

ودغم ان رسّدي صااح كاتب معتدل دقيق » فائه م يتردد في تزيق «داريل » 
بهذه الصورة العنيفة »واخيراً حم عليه بالاعدام الادبي . 

وفي نفس الوقت بوحد نقاد غر بسون محايدون ي>معون على ان هذه الرواية اللي 


هاما الناقد العر بي هي 0 اعظ م مل فني ظبر ف اوروبا منذ الحمرب العامة الثانية 
الى الآن »» فأن الحقمقة اذن ؟ 


ائ فى اطقيقة دن الناقد العربي والنقاد الاجانب 7 
:ان رسشدي صالح ماحم «داريل» لانه فى رأنه - رهم صورة ظالمة مظاء-_ة 


وف 


لمدينة الاسكندرية» فالرواية في رأي رسْدي نوع من السم الذي يدسه الكاتبعلى. 
المصربين ونوع من الدعاية المغرضة الني بروحها ضدنا هذا الكاتب . 

ولماذا يدس علمنا وداريل»ويحقد». . ان السب في رأي الناقد هو ان «داريل». 
انجليزي تحمل في مظبره الناعم حقداً على المصر بين و كراهية لهم » والمقيقة التي لا 
ادري كيف غابت عن الناقد المثقف هي أن «داديل» رغم انه كان يعمل مع 
الانجليز » فانه ليس انحليزياً بل هو ايرلندي» واذا كان الانليزي يحقد علنا » 
وينظر الينا نظرة خاطئءة ظالمة » فاماذا حقد علينا الاير لنديون 9 

ان الاير لنديين بالذات يشعرون بنفس شُعورنا نحو الانجليز. . انهم مثلناخضعوا 
للاستعمارالاتحليزي وذاقوا عذابه ومرارته»وكان كتاب ابرلندا وادباؤنايتجاوبون 
معنا تحاوباً ماموساً في كفاحنا ضد الاستعمار الانحليزي » والادباء والمثقفوت. في. 
مهرم بذ كرون مسرحية «جون بول الاخرى» التي كتبها الكاتب الاير لندي. 
العالمي «بر نادهو » وفي هذه المسرحية هاجم «سُوء الاستعار الانحليزي في مصر 
هحو ما عشفاً» وسجل مأساة دنشواي واحتج عليها وعرضها امام الضمير الانساني 
مأساة خلقها الانجليز والاستعار الانجليزي وكانت هذه المسرحية من اقورى 
الاسباب الي اخرجت طاغية الانجايز «وكرومر» من مصر . 

فليس في تراث ابرائدا او تارخ! و كفاحها ما يجعل الاير لنديينحاقدين او 
ساخطين علينا » ولهذا فان ولورانس داريل» لا يمكن ان يكون دطبيعته واحساسه 
الفطري ضد مصر وهو ابن سعب عانى ما عانيئاه من كل الوجوه. 


هذه هي الحقمقة الاولى . 


اما الحقرقة الثانة ذ ان ودار عقد ا رواته 53 الاسكندرية ق 
ال ارين ِ ب روالله عن يه قبل, 
الحرب العالمية الثانية وفي اثناء المرب اي انه كتبها عن فترة كانت مصير كاها_لا” 
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الاسكندرية وحدها تعيش في موجات من التعاسة والشقاء»كانت تعيش في نظام 
من اسوأ الانظمة التي عر فها التاريخ » وقد حول هذا النظام مصر الى جتمع تعس 
النفن... 

وكانت الا سكندرية بالذاتن مدينة مفتوحة لعن الغزاة والفانحين من سح 
الوحشمة في الثراء واللذة»ورما جاء هؤلاء الغذزاة من بلاد كائرا ذ.ها متعطلين لاقمة 
لهم » لان الاسكندرية » ومصر كلا في ذلك الوقت » كانت فردوس الميع 
وأرض الاحلام بالنسبة للجميع الا بالنسة لابنائًا الحقيقيين » فقد كانت جحما من. 
الفقر والالم . 


ماهر ذنب ولورنس داريل» في نظر رمدي صالح » وهذه هي اللقيقة المرة 
التي كانت موجودة بالفعل والتي صورتها روايته بصدق وامانة وبدون اي نوع من 
الحقد والثماتة ؟!.. هل كانت مصر حنة؟ هل كان أهلها سعداء يعيشون في نعم 
ورخاء. .لا يستطيع احد ان يقول مثل هذا الكلام . 

عندما يقول «داريل» عن الاطفال المدربين في تلك الفترة از ينة المظامة دان. 
الوط السوه تلد نفسها يشفاههم » وعندما يقول عن الاسكندرية دان 
الذياب والشحاذين يملكون ايامها».. عندما يقول الكاتب الروائي ذلك فتلك ه 


0 6 


الحقيقة المريرة التي رآها الفنان وصورها بصدق » فلم تكن مصر قبل الثورة حنة 
للشعب يل كانت على العككس جحما يحرف و يسحق ٠‏ 

وهذه هي اللْقيقة التى احس بها الفنان العربي نفسه وصورها وعير عنبا .. ما 
رأي ردي صالح في نيب محفوظ مثلا 9 


؟7 


أن دوايات نحبب تحمل هذه الصورة المؤْلة بل ١‏ كثر منها تكثير»ة:حمب يصور 
مصر قبل الثورة في صورتما الحقيقبة وهي صورة تثير الامى والالم فبل هناك ١‏ كثر 
اقسوة وفظاظة من وز بطة» صائع العاهات الذي صوره نحس في رواية ه زقاف 
المدقف» والذي كان يعيش بين القبور ويسرق اطَثث ؟ وهل هناك ا كثر دشاعة من 
من سشخصية «البلطجي» في بداية ونهاية .. هذا النموذج الانساني الذي كان يعيش 
:في عالم من المحدرات ٠‏ وبتاحر في شر فه وبعيش حماة ليس فبها نحة من للحات 
امال ٠.9‏ 


ودوانات نحيب ٠«لئة‏ بصور الانميار والسقوط اللذين وقع فنم| الناس في مصر 
قل الثورة .. مصر المزينة. .مصر المأساة في ذلك الوقت وتلك الفترة منالتاريخ . 

هل نستطيع ان تقول عن نحيب حفوظ الفنان العظم الذي احب بلاده وآمن 
بها هل نستطبع ان نقول عنه أنه يكره مصر او يحقد عليبا؟ هل تستطبع ان 
نقول انه يدس السم على مصر جرد انه رسم هذه الصورة الحزينة لمصر ٠.‏ فيالوقت 
الذي كانت فيه حزينة بالفعل » محوقة بالفعل تنتظر الخلاص الذي جاءها بثورة 
0 

اننا لا نستطيع ان ندف نحبب مفوظ بشيء من هذا » ولا نستطيع ان 
تتهمه او نحا كمه » بل اننا على العكس تقدره ونه » وتقدم المه الدولة الموائر 2 
لاه فئان صادق صور ماراآه واحس به» وكانت هده الصورة الفنية جزءاً من 

والصورة التي رممها نجحبب محفوظ للقاهرة قبل الثورة أعنف واقسى من الصورة 
التي رممها لورانس داريل للاسكندوية قبل الثورة » فاماذا نحاسب داريل على 
مالم نحاسب عليه تجحيب . ام ان داريل لا يحق له ان يصور واقعنا ما عاشه جرد 


ك7 


انه اجنى من ابرلئدا ؟. 

في اعتقادي ان هذه النظرية مخطئة » لان الخقبقة هي الحقيقة سواء جاءت على. 
يحوز ابداً ان نكره نقد الآخرئ ونور عليه ما دام هذا النقد صادقاً وليس وراءه. 

ولا يستطبع احد ان يثبت سوء نية داريل على الاطلاق ٠‏ 

وهناك مواقف مشابة في آداب العالم ولم يقل احد ابداً ان ديكنز عدو 
لانحاترا او حاقد على انحلترا » رغم ان ديكنز قد رمم صورة قائة كثية لانجلترا 
في القرن التاسع عشر » ففي رواياته المعروفة مثل (الازمنة الشاقة) و ( آمال. 
كبيرة ) و (اوليفرتوست) صور ديكنز الظلم الاجتاعي والموع والاحزان التي 
كانت ملا حماة البيئات الشعسة » حتى لفد اصحت رواياته من الوثائق التارضحة الى 
تثبت بشاعة النظام الرأسمالي الانحليزي حبث كن العمال يعملون ١‏ ساعةفيالنهار 
وهذه هي نفس الصورة التي صورها دءه.لورانس ايضاً في روايته المعروفة ( ابناء 
وعشاق)» ففي الرواية صورة اليمة للعمل في مناجم الفحم الانجليزي وفبها صورة 
من ابشع الصور الي رما الادب العالمي للفقر ف ممع هن امجتمعات 6 ان القصة 
في حقة:با قصيدة (هحاء) لامحتمع الا نليزي الر أسمالي وعاداته وتقاليده ومظاله» 
ومع ذلك لم يتبمه النقاد المستنيرون ابداً بأنه ضد انجلترا او حاقد على انحلترا . 

وهذا هو ايضاً وضع اديب مثل تشيكوف الذي صور عذاب روسما وهوان. 


روسيا قي اواخر القرن الماغي » ومع ذلك ل تنبراً منه روسيا ول يقل احد انه 


ا 


والناذج كثيرة متعددة في أدب العالم » على ان داريل في روايته لم يكن يبرسم 
هذه الصورة الكثيبة الحزينة الا للبيئة الاجتّاعية الني سيطر عليها الفقر والظلم 
الاجّاعي وامتلأت بانلال الاثرياء واتحرافهم » اما المدينة نفسها » فقد كان تحبها 
يحب ابثمال» ولكن ردي صالم في هجومه على الرواية لم يقم وزناً لهذا الاحساس 
الد اخلي العم الذي لأهابالشعر والعطر العاطفي. 
( ان تكون دكل هذه الروعة وهذا امال حتي وسط مباذل الحرب الحوجاء ... 
القد كانت وردة روحانية وسط الظلام ) ٠‏ 

ويقول عن الآذان في المزء الاول _جوستين_:( ممعت صوتاً معلقأ كالشعرة 
احبر ... لقد شق النداءالعظم طريقه الى وعي الناعس حلقة بعد حلقة مسن 
الكامات كششيفاً بقوته الرائعة على ُفاء النفوس ) ٠‏ 

فاماذا نقتطع الصورة المظاهة المنقولة من الواقع وك بها على المؤلف ولانقيم 
وزناً للصور الاخرى المشرقة التي تعبر عن احساس الكاتب ومشاعره القيقية9لقد 


وقد نسي رسّدي صالم الى جانب هذا كله حقيقتين هامتين : الاولى هي ارنف 
كل شخصيات الرواية اجانب يعيشون في الاسكندرية باستثناء شخصة واحصدة 
لاحد الاثرياء المصريين هي شخصية ( نسم ) فالانلال والاضطراب النفسي 
والقلق الذي تعش فيه هذه الشخصيات للا يمس الاسكادرية العرببة المصرية في 
.ثفيء 4 انه يمس هذه البيئات التي احتات الاسكندرية في وقت من الاوقات 
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.وسطرت علبها الى حد يعيد . 

اما الحقيقة الثانية فبي ان داريل كتب الروابة بأسلوب ُعري ميل الى الرمز 
والرواية كلها تصدر عن نفسية حزينة حزن ميق احس به فئان مخلص ازاء العام » 
ربا بسبب مشا كله الكثيرة.. رما بسبب احساسه بالوحدة والعزلةقي الاسكندرية 
عندما كان يقيم فيها. 

فقد كان في ناية الامر غريباً عن المدينة يكافم في عمل صغير بها من اجل المياة 
والقوت»ولذلك كان برى في فقر المئات الشعبية وعذابها وحتى انحرافها دمزاً لهذا 
الزن الذي بشعر به نحو العالم » ما برى ايضاً في ثراء الاغنياء والاجانب» وفي 
انحلالهم رمز العالم ينهار ويتداعى . 

كان الاغنياء ينبارون ويسقطون في طريقهم الى النبابة » وكاث الفقراء 
يتعذيون ويتألمون في طريقهم الى بداية جديدة » الى النمرد والثورة ... ولحكن 
صورة الانهيار في الاسكندرية كانت توحي في النهاية بالحزن وتقدم رمزاً واضحاً 
له ويعد ... فرسّدي صااح ناقد وما كنت احب له ان باجم فناناً كبيراً بي ذه 
القسوة وبشكل يؤيدفكرة من اخطر الافكار على الادب تلك هي فكرة الدعاية» 
فالادب ليس وظففته الدعاية ولكن وظظفته التعبير بصدق » والرؤية بصدق » وم 
يوجد في تاريخ الفن اسوأ من ادب الدعابة ولا ا كثر كذياً وافتعالا من ه ذا 
الادب . 

وواجنا بدلا من مباحنة داريبل ان ندعوه على العحكس نزيارة مصر » ليرى 
الاسكندرية الحديدة بعد ان خرج منبها الغزاة الاجانب الذين سُوهوها وخنقوها 
لفترة طوية » ولكي يرى القاهرة الجديدة » بل ليرى مصر المديدة وهي تنزع 
عنها رداء الماغي الاسود » لتلبس رداء جديداً» كله حيوية وعبقرية » وأم تابع من 
العمل والطموح لا من الضباع والانسحاق . 


075 


ولا سك ان فنانا عظها مثل داريل سيحد في هذه الصورة ما يوحي له بشيء 
جديد ©» وعام جديد وفاذج انسانة جديدة . 

بهذا وحده ترد على الصورة الأقمقمة الي رمعا لناداريل في المافي . بصورتنا. 
الحديدة المتألقة . و.هذا وحده نعبر عن احترامنا ثافن الصادق وللفنان الذي قال. 


عنه النقاد يحق : انه واحد من اعظم الروائبين المعاصرين . 


7 


طرق لضب في الفرع 


شاهدت برنائحاً في التافزيون العربي » عن معركة دعين جالوت» التي وقعت بين 

وفي هذا البرنامج قدم المؤلف وذجاً لأحد هؤلاء التتار » فاذا بنا امام رجل 
سكير لأ يكاد يحتمل المشي على قدميه » محاول ان يقتحم البيوت وان يعتدي على 
النساء في الشوارع علناً امام الناس وهو بهذي وية لح . 
منحلون وعلى انهم جموعة تافهة سطحية من الكائنات الانسانية .. لا يعدو الواحد 
منهم ان يتكون شريراً ولصاً .. وهذا السبيب حسب رأي المؤلف ‏ انهار التتار 
امام المصريين ووقعوا في الهرية. 

وهكذا حاول الكاتب ان يصور لنا «وشرور التتار» تصويراً سطحماً ساذجاً الى 
ابعد حد وتطرف في هذا التصوير فقدم لنا التتري في سكره وعريدته .. حاولا 
ان لقنعنا بذلك اقناعاً تيا بأرن التتار قفد واحهوا جزاءهم الحق في معركة 


م١‎ 


عين حالوت .. ودفعوا من انحلالهم وعدوانمم المكشوف على الناس . 

وفي هذا الموقف الذي يتكرر كثيراً عند عدد كبير من الفنانين في بلادنا 
الوان عديدة من الخطأ واخطر هذه الاخطاء واجدرها بالدراسة هو ان الفنات لا 
يوز له ابداً ان يناقض المقيقة في سبيل ابراز فكرتة .. صحيم ان من حق 
الفنان ان يتخيل ويرسم الناذج الانسانة القي يريدها .. ولكن لايد أن يم 
ذلك في حدوه الحقيقة .. خاصة اذا كانتهناك «حقيقة» ماموسة في التاريخ او في 
الواقع . 

فالتتار على سبيل المثال لم يتكونوا بهذا القدر من الا نحلال » بل كانت «المأسائم 
الي خلقوها في تاريخ الحضارة الانسانية نابعة من شيء آخر عختلف » ذلك انهم كانوا 
يجموعة من الحاربين «العباقرة» لا يحماون معبم فكرة حضارية من اي نوع » فهم 
ينتصرون على المبوش امحتلفة »؛ ويفتحون المدن والبلاد » ولكنهم بعد انتصارهم 
لا يستطيعون ان يقدموا شْئا له اهمية او قممة » فقد انتبت مقدرتهم عند حدود 
المعركة العسكرية » فلم يكونوا بارعين في الآثار الفنية مثل المصريين القدماء 
و يكونوا بارعين في نون التحارة مدل الفن.قين القدماء الذين قيل علوم هسم 
وانجليز العالم القديم» ولم يكونوا فلاسفة وسُعراء مثل اليونان » ول يكونوا من 
واضعي القوانين مثل الرومان » ول يكونوا اصحاب رسالة روحية كبيرةمئ ل 
عرب الزيرة القدماء الذين استطاعوا من خلال اعانهم بهذه الرسالة ان ينتثيروا في 
مشرق الارض ومغربها » ويتركوا في كل مكان ذهبوا اليه اثراً بارزاً لا مكن 
ان بنساه التاريخ : 

هذه هي محنة التتار الحقيقية » وهذا هو جوهر «الشر» في تكو ينهم 
ولم يكن الشر عندهم هو السكر والانحلال والعربدة يما حاول كاتب البرنامج 


,م 


التليفز يولي أنيصورم ٠‏ 


التاريخ التي درست التتار وحر كتهم الرهيبة .. فوجدت كل الكتب الني تتحدث 
عنهم لا تغقل فضائلم الاساسسة الني مكنتهم من كل هذه القوة وساعد مم على 
المعادين لهذه الحركة المخربة » فقد اعرف هم هؤلاء المؤرخون بأنهم كانوا جماعة 
من اسجع الناس »© ول تكن حياتهم منحلة بل كانت على العكس بسيطة خشنة في 
الملبس والمسكن والطعام والعلاقات الانسانة الختلفة » وكانوا من اعظم فرسان 
التاريخ » حتي بقال انهم قضوا ‏ على ظبور الخبل | كثر ما قضوا مشياً على الاقدام 
او نوماً في مسا كلهم ٠‏ 

الا ووراءها بعض الفضائل والمميزات ٠‏ 


وحسينا ان نذكر موقفاً واح داً بدلنا على هذه الحقيقة النى تجاهلبا كاتب 
البرنامج التليفزيوفي .. ظنآ منه انه بذلك مخدم قضية انسانية واو كان الطريق هو 


تزييف التاريخ أو بالاحرى عدم فبمه بطريقة صحبحة ٠‏ 


هذا الموقف هو موقف القائد التتري الذي وقع في ايدي المصربين بعد ان 
هزموا التثر هزعة ساحقة في موقعة وعين جالوت» لقد وقف هذا القائد بين يدي 
«قطز» قائد المصريين يقول : « انني اذا قتلت على يدك الآن » فاني اعلمى اث هذا 
من الله لا منك » فلا تنخدع ببذه المصادفة العاجلة » ولا بهذا الغرور العابر » فانه 
حين يبلغ هولا كو خان نبا وفاني فسوف يغلى بحر غضبه» وستطأ سنابك خيل 
المغول البلاد من اذربيحان حتى ديار مصر . ان هولا كو ملك ثلاثمائة الف فارش 


اذ 


مثلى ... فافرض اذه نقص واحد منهم هو اناء . 

ولقي هذا القائد التتري مصرعه »وهو على اتم ما يتكون سجاعة وصلابةواعتزازاً 

هذا مثال واحد من أمثة عديدة يقدمها لنا التاريخ حول هؤلاء التتار ٠‏ فهم 
اذن ليسوا ما حاول كاتب «برنامج التليفزيون» ان يصورهم ؛ ليسوا سيئاً هزيلا 
تافهاً » وليسوا عناصر خالية من اي ميزة على الاطلاق » ولكن نقطة ضعفهم 
الكبرى هي م قلت أنهم لا محملرن معبم تراثا حضارياً من اي نوع » يحيث 
يستطيع هذا التراث ان يحفظ وجودمم ويبرره في البلاد التي فتحوها » وان يتيح 
هم فرصةالبقاء مدة طويلة في هذه البلاد»وان يتمكنوا في آخر الامر من ترك آثار 
هم في المناطق التي «قسمون ما فثرة من الزمن »او ستطيعوا الامتزاج بأعمل 
هذه المناطق والتعايش معبم ٠‏ 

وهذا هو سر النظرة الراهنة اليهم على انهم كانوا عنصر شر وتدمير في التاريخج 
ولم يكونوا عنصر بناء وتحضير » ومثل هذه الحقائق يحب ان براعماايفنان يعالج 
موضوعاً ويكرهه» ان عاطفة الفنان الخاصة نحو «التتار» او نحو اي نوع آخر من 
انواع «الشر» لا يجوز ان تدفعه الى تدوير هذا الشر تصويرآً ساذجاً » فانه بذلكلا 
يمكن ان يقنع الناس بأي حال من الاحوال ٠‏ لا بد للفنان أن يملك القدرة على 
خط عراطفه والقدرة على تصوير اطقيقة والوصول الى نقطة الضعف الصحيحة التي 
نجعل من الشر كارثة على الانسان . 


لقد "كت الفنان الامر ى رهوارد فاست» روابة مشهررة عن وسارتا كوس» 
الذي قاد دثورة العنيد» ضد الرومان قبل مملاد المسح حوالى سبعين سنة ٠‏ ولا 


سك ان فاست - يأ بظبر من الرواية ‏ كان مؤمناً اسّد الاهان بشخصية 


4م 


«وسارتا كوس» ونورته » و كان في نفس الوقت معادياً أسد العداء لأرومار”تف 
وحكاهرم وقادمم العسكر بين “ بل لقد كان الهدف الر بسي لرواية فاست هو 
تصوير بشاعة الارستوقراطة الرومانة » وه.احمة هذه الارستوقراطة و كشف 
اسوأما فيبا ٠‏ 

كا كان من اهداف الرواية ايضأ ان تكشف بصورة اساسية عن انسائية 
الرومان في صورة الال تام وتفاهة وسطحمة » وصور لنا العبيد في صورة رائعة 
مشرقة تفيض بالنبل والانسانية . خاصة ان هذه الفيرة من التاريخ غامضة ومكن 
ان يترك الانسان الفرصة ماله لحكي بتصور وييتكر الى حد بعد » ولحكن 
هوارد فاست »؛ لانه فنان كبير » رفض هذا الاسلوب السبل ورفض ارفك محعل 
قامه بحرد أداة تحر كبا عراطفه الشخصة . 
يحاول ان يصورم كأنهم رد جماعة من المنحلين والفاسدين والتافهين ٠‏ 

على العتكس .. نحد انه قدم الرومان في صورة جموعة من المتحضرين ذوي 
الثراث والتقاليد » فبم يعتمدونعلى «بحاس الشيوش» في تبسير سؤوم ويناقشون 

وعتدما ثقف امام مخصمة و كراسوشءااقائد الرومانيالذي فقضى على ثورة 
سبارتا كوس وسحقها » تحد هوارد فاست يصور لنا هذا القائد والحاكم الروماني 
على انه عبقرءة عسحكرية وعقرية ساسية من الطراز الاول » يحيث استطاع أن 


هم 


ينظم جيشأً رومانياً ضخ) » وبعد خطة عسكرية غابة في الذكاء والحكمة » يما 
استطاع في نفس الوقت ان يقوم بعملية سياسية ماهرة في البرمان الرومافي لينفرد 
بالحم والسلطة » وبالفعل فانه يصل الى هدفه ويحقق غايته ثم يقود جيوشه ليسحق 
سبارتا كوس وجيشه .. وتحقق النصر الذي اراده لماية الارستوقراطية الرومانية 
من غزو العبيد. 

ومن خلال هذه الموانب الايجابية في شخصة كراسوس استطاع هوارد 
فاست أن يصل الى هدفه » عندما كشف عن .هوانب الضعف في هذه الشخصة 
بهدوء وبلا مبالغة تؤدي الى انكار الحقيقة انكاراً تاماً .. لقد كشف لنا جما 
تنطوي عليه هذه الشخصية الشريرة في داخلها من غطرسة وقوة ومرارة وحب 
لاسلطة مها كانت وسائل الوصول الى السلطة » لقد استغل هذا القائد الرومافي 
عبقريته الخاصة ليصل الى اهداف غير جديرة بالاحترام . ومن خلال هذهالاهداف 
الفاسدة التي تنطوي على كثير من الشر» والتي لم يتورع معبا هذا القائد علىارتكاب 
افظع الجراتم » نشعر نحن بعداء حقيقي ميق هذه الشخصية .. نشعر بحكراهية 
صادقة استطاع هوارد فاست ان ببعثها في نفوسنا ضد كراسوس بدون تضخم في 
رذائله او مبالغة » ولذلك كانت هذه الكراهة طريعية ٠٠‏ منبعثة من سعور 
حقبقي ليس فنه اي افتعال . 

اننا نكره في كراسوس ما فيه من غطرسة » وقسوة » وانتهازية وانانية ٠٠‏ 
واذا كانت اتعماله تدل على ذ كاه ومقدرة عظممة » فان شخصته خالية من الحاذبية 
الانسانية التي تجعله قريباً من قلوب الماس . ولذلك فان الفتاة الني احبت 
سبارتا كوس لم تستطع ابداً ان تمد في كراسوس أي حمال انسافي عميق ستحق 
الحب » وقد اسرها كراسوس وحبسها في قصر عظيم وقدم لها اجمل الاشياءوافخم 
الاشياء » ولكنها لم تستطع ابداً ان تقدم اليه قلبها بصدق ثم انتهزت اول فرصة 


كم 


وهربت منه ومن قصره » ومن علمه الفخم الذي هو في نفس الوقت عالم زائف 
خال من الانسانة الصادقة . 

وهذه هي الهزية الوحيدة لشخصة كراسوس في قصة فاست انه بعدانتصاراته 
الكيرى ينهزم امام فتاة بسرطة » امام قاب صغير حمل عاطفة صادقة » لقد 
انتصر في الحرب » وانتصر في الوثوب الى السلطة »ولكنه عجز عنالوصولاليقلب 
امرأة صادقة . 

وهذه هي هزيته الكبرى»وهذا هو انتصار سبارتا كوس و انتصارنانحن على هذه 
الشخصة المتعجر فة ااخليظة. ولكنه انتصار بسيط جداً وعظيم جدآفي نفس الوقت. 

ولاانسى هنا ان اشير الى تشمل «لور نس اولفميه» لحذه الشخصمةفي الفيل المستمد 
من هذه القصة.. لقد استطاع ه ذا الممثل العظيم أن يقدم هذه الشخصية في 
في ارستقر اطبتها وذ كائها وفخامة حياتها ثم عرف كيف يقدمها في ضعفها وصغارها 
عند ظة الهزية البسيطة الوحيدة التي مرت بها . 

بهذه الموضوعية والشفافية والرقة استطاع هواره فاست ان يصور اشر على 
حقيقته تصويراً عقا مؤثراً. وهذا هو الطريق الصعب في الفن . وهو الطريقالوحيد 
الذي يمكن من خلاله الرصول الى فن اصمل له قممة وتأثير . 

فنحن اذ نكره الشر » لا يجوز لنا ابداً ان نتصوره ظاهرة تاذبة سطحية» ولا 
يكفي ابداً ان نقدمه على انه ثيء مثير للسخط والاثنزازفي كل صغيرة و كبيرة. 
فالشر قوة معقده تحتاج الى مق والى تحبود كبير في فهمها » ولو كان تافهاً وسطحياً 
الى هذا الد لما احتاحت الانانية الى كل هذا المحبود الضخم »وكل هذه التشخيصات 
الكبيرة لكي تقاومه وتقضي علمه..ان كثيراً من اروب قد وقعت و كثيراً من 
الشبداء ماتوا في عحارية قوى الشر »م ان كل الاديان ومئات الكتب في الفلسفة 
والشعر والمسر جو الاقتصاد قد خرجت الى الوجوه لكي تحار ب الشر مختلف صوره. 


47 


ومع ذلك فا زالت الانسانية تبحث عن فردوسهاالموعوددون انتصلالمه حتى الآن. 

فكديف >ى لأي فنان ان يصور أي شر من الشرور بصورة سطحية ساذجة؟. 
ولو كان الامر كذلك لما احتاجت الانسائية منذ البداية الى اي يحبود في حاربة 
الشر ولانتهى الشر وزال بأبسط الوسائل . 

والقيقة انني عنيت بت كبد هذه الملاحظة لكثرة مأ رأيته وقرأته في قصصنا 
ومسارحنا وافلامنا وتشلماتنا من غاذج هزبة ركيكة تصور الشر وترممه بأتفه 
الصور وا كثرها سطحمة وسذاحة وهذا التصوير لا بدل على شيء الا على الكذب . 
والكذب في الحاة قد يكون حملة تدل على الذكاء ولكنه في الفن يدل على عدم 
الفوم وتفاهة الملاحظة وسطحة الادراك . .ان الكذب في الفنهوتز ييف في تزييف. 


8م 


زيف الم الالأدبكتر 


عاششت حماتنا الادبية خلال الشهور الاولى من ١4#‏ ( حفلة زار ) استرك فمما 
كثير من اصحاب الاقلام . و ( حفلة الزار ) هذه هي ما اسمته محلة الكوا كب 
باسم فضيحة المومم . 

وقد اقتنعت بعد ( حفلة الزار ) ان حماتنا الادبة تعالفي امراضاً كثيرة 
ورثناها عن يتمعنا القديم الفاسد . 

فها زالت شبوة الوعظ والارساه والتعالي تسطر على بعض اصحاب الاقلام . 

وما زالت سشهوة الحديث عن الفضائح والتشفي في الآخرين مسيطرة على 
البعض الآخر . 

وما زالت حفلات الزار التي يرتفع فيها الصاح الهستيري ومختاط فنها الحابل 
بالنايل .. ما زال لهذه المفلات روادها واتصارها الكثيرون . 

حتى العقلاء الذين كنا ننتظر منهم أن يسيطروا على انفسهم » وألا يأخذم 
ضجيج ( الزفة) في ( الرجلين ) .. حتى هؤلاء رفضوا أن يفهموا ويدرسوا 
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بصورة موضوعية هادثة .. وصمموا على ألا تفوتهم ( الزفة ) او ( حف + الزار ) 
فاندحوا في حديث الفضحة الثقافية وهم في غاية السرور والسعادة. 

لقدقضيت اسبوعاً لا افتيح فيه حلة او جريدة الا واجد تعليقاً لكاتب صغير او 
كبير على فضيحة الموسم ! ولم اجد تعليقاً واحداً من هذه التعليقاتنحاول انيدرس 
الموضوع بشكل فيه ممق وموضوعية وانصاف ! 

ولنبدأ القصة منذ البداية . 

فقد كتب محرر بحل الكرا كب مسرحية بعئوان (الحواء الاسود ) » 
وقدمها الى اربعة من النقاد و كذب عليهم اول كذبة عندما قال لكل واد 
منهم : انها مسرحة من ترحمته » ثم كذب الكذبة الثانية وطلب مساع دته في 
تقديها للقراء كملحق غجة الكوا كب . 

وكتب النقاد الاربعة كلاهم » و كنت واحداً من هؤلاء النقاد . 

ثم جاه حرر الكواكب بعد ذلك ليقول في زهو . انه هو مؤلف المسرحة 
ولمس الكاتب السويسري دوريتات »؛ وان النقاد جموعة من المغفلين ! 9 تلقنت 
الاقلام هذه الحكاية م تتلقف المقاهي الملمئة بالكسل نكتة بذيئة ٠‏ لقد اتفحرت 
الاقلام تعلق وتكتب . 

م بأخذ احد على محرر الكواكب ١‏ كاذييه ٠ولم‏ يأخذ احد على بحررالكوا كب 
ابتذاله لمنته ككاتب وصحفي . 

وم يأخذ احد على الصحفة التي اشتركت في هذا العمل ما في موقفها مس عبث 
لا يليق بها نعيش فيه من ايام كلها جد وكفاح . بل صفق الذين كتيوا 
وعلقوا للكذب والابتذال والترييف . 


واخطر من هذا كله ان احداً من الذين علقوا لم يحاول ان يقف موقفاً 
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موضوعما دقيقاً .. لبعرف ماذا في المسرحمة وماذا في اقوال النقاد . 

ولو فعل اصحاب الاقلام الكثيرة التي دخلت ( حفة الزار ) مُيئاً من هذا 
لخرحنا حا بنتائج مختلفة .. ولكانت ففيحة محرر الكواكب درساً لهذا الاسلوب 
في الصحافة .. ولهذا الاسلوب في حاتنا الفكرية. 

والغريب ان الذين علقوا على هذا الموضوع قد صدقوا كل ماةاله محرد 
الكواكب . رغم انه كان كذاباً اكثر من مرة واحدة .. وباعترافه . 

صدق ابميع ان حرر الكواكب قد كتب المسرحة في ساعة . وانه كتب 
فيها اي كلام فارغ لا رابط بين اجزائه ولا معنى له . 

والمقبقة شيء غير ذلك ماما . 

فمسرحية ( الحواء الاسود ) تقوم ع لى تقليد دقق مسرحية سُهيرة هي في 
( انتظار جودو ) لصمويل 

ان المسرحية الزائفة مبنبة على فكرة ( الانتظار ) فبي تتتحدث عن ذوج 
وزوحته يعدشان في غرفة خائقة الهواء » وهما ينتظران يُخصاً ثالثاً لتخليصها من 
هذه الحجرة » كل املها مرتبط بهذا الشخص الثالث» واحلام الزوجة على الخصوص 
متعلقة تاماً بحضور هذا الشخص .. وبطول الانتظار ويطول الامل » وتطول 
الاحلام ولكن الشخص النتظر لا يحيء .. أنه يموت وهو في طريقه الى الزوجين 
وكان على الزوجين بعد ذلك ان بيأسا ويفقدا كل امل في الحياة » وللكني) تعائقا 
و كأنها يعلنان استعدادهها لاحيّال مصيرها الحتوم ٠و‏ كأنما بقرران احمال اياة 
في الححرة الخائقة بدون امل وبدون اعتّاد على احد . 

هذه الفكرة مقبواة جداً » بل هي اقرب الى الادب الرمزي العادي منها الى 
ما بسمى بأدب اللامعقول » ويمكن ان يكتبها احد كتاب القصة القصيرة »اواحد 
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الشعراء فتككون عملا رمزياً مقبولا بصور انتظار الانسان المأذوم لتخليص نفسه 
من العذاب » ويصور في النباية ان العذا ب جزء حتمي من الحماة وان على الانسان 
ان يتحمل هذا المصير ويرضى به! 

وهذه الفكرة بالذات تترده كثيراً في الادب الاوربي المعاصر »> وخاصة في 
ادب الوجوديين » ولكن الشبه الرئيسي كا قلت قائم بين هذه المسرحية وبين 
مسرحية ( في انتظار جودو ) لبيككيت . 

فسرحية ببكيت تقوم على شخصين هما ( استراجون ) و ( فلادمير ) » وهما 
ينتظران سُخصأ اسمه ( جودو ) ويعلقان املا كبيراً على بحيء هذا الشخص » لأن 
يحيئه يعني بالنسية لما الخلاص ما يعانانه من ارتباك وقلق وضياع » وهذارت 
الشخصان يعيشان في جدال مستمر وخلاف داتم» وهده كل منهها الآخربالافتراق 
عنه ولكن احداً لا يستطيع تحقيق تهديده . 

وتنتهي المسرحبة بأن يرسل ( جودو ) من يعتذر باسمه عن المجيء » ولا ملك 
( استراحون ) و ( فلادمير ) إلا الانتظار من جديد .. لأن بجيء ( حودو ) هو 
كل ثيء وام شيء في حياتما ٠‏ 

من هذه المقارنة » يتبين ان المنطق الذي بنى عله محرر الكوا كب فضحته 
هو منطق خاطىء » فهو يقول انه كتب كلاماً فارغاً وكان علينا ان تكتشف ان 
كلامة لمس من تأليف كاتب أاورلى . 

وحقبقة الامر انه قلد حملا ادبساً معرو ف ] تقليداً حكى) » فسرحية (الحواء 
الاسود ) تقوم على نفس فكرة بيكيت من ناحية » وهي من ناحبة اخرى تقوم 
على الاحساس الشائع في الادب الاوربي المعاصر بأن الانسان ينتظر شِيئاً حمل 


اليه الخلاص من العذاب الذي بعائيه » والوجوديون يقولون في اديهم ان هذ االشيء 
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لن يأني وان على الانسان ان يحتمل هذا العذاب .. عليه ان حمل صلببه على 
كتفيه ويمضي في هذه الحياة . 

وكل من يلم مام معقولا بالادب الاوروبي يدرك وجوه هف ذا الاحساس 
بالانتظاروالاحساسبالفجيعة في جانب كير جداً من ادب اوريا المعاصرة » وكل 
من يلم لاما معقولا بظروف هذا الادب يعرف ان اوربا لها (حتى ) في مذا 
الاحساس » فقد تعرضت لطربين عالميتين في اقل من حمسين سنة » وفي هاتين 
الحربين قتل الملابين » وتهيدمت الادواح وادسست الحضارة المادية مخسائر فادحة » 
وانتبى الامر الى هذه الازمة الني يمر بها الضمير الاوربي حيث اصبح الكثير ون 
يفكرون في معنى المياة تفكيراً كثببا قاماً ما دامت الحياة تحمل معبا كل هذه 
الفجائع . 

ولسست المسألة اذن كلاماً فارغاً م] قال الاستاذ صلاح حافظ في تعليقه على 
فضحة محرر الكوا كب .. فاذا لم تحزن اوريا هذه الاسباب فلأي سبب يمكن ان 
تحزن ؟ واذا لم ترتبك روح اوربا بعد هذه التحارب فا هو الشيء الفظي.ع الذي 
يمكن ان ترتبك له هذه الروح ؟ واذا لم يعبر الادب الاوربي عن هذا كله ففن اي 
شيء يكن ان يعبر هذا الادب . 

ومن هنا تجد ان المسرحية التي كتبها حرر الكوا كب قد استوحت تحجربة 
كبرى لم بعر فها احرر وائما عرفها الذين قلدهم و كتب على منوالهم » بعد ان بذل 
جبداً كبيراً في هذا التقليد » رغم اعتقادي ان هناك ادباء !خرين قد ساعدواحرر 
الكوا كب في عمله امهيا كانت الحقيقة وراء هذا العمل فان تحرر الكوا كب 
هذا التقليد لم يصنع ميئا جديداً » فالتقليد مرض قدي عرفه ادب الغرب وادب 


العرب من قدي الزمان . 
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والاستاذ العقاد كان احد الذين دخلوا ( حفلة الزار ) وصفقوا لحررالكوا كب 
واعلنوا شماتتهم في النقاد » ولست أدري هل نسي العقاد انه وقع في هذا الامر 
اكثر من مرة ؟ ولن | كرر هنا ذ كر التجارب التي تسيء حقاً الى هيبة الع قاد 
و كرامته » بل سأ كتفي بذ كر تحربة واحدة لا سك ان العقاد قد نسبها في غمرة 
حماسه لفضحة حرر الكوا كب . 

ففي سنة ١4‏ تقدم احد القراء الى العقاد ببذين البيتين على انها لابن الرومي 
وطلب من العقاد ان يتحدث عنها بالمقاييس الفنية التي درس بها ابن الرومي في 
كتابه المشثهور عله . 

اما البيتان فها : 

سقته ندى السحب من مرضعاتها 

افانين مما لم تقظره مرضع 

كالفي رضيع من بني النضر ضمنوا 

محاسن هذا الكون والكون اجمع 

وقال القارىء للعقاد : انك تقول عن ابن الرومي انه عالمي .. فأين العالمية 
بل ابن الشعر في هذين البيتين التافرين ؟ 

ولكن العقاد تصدى لهذا القارىء و كتب رداً عله في محلة الرسالة الصادرة في 
؛ مايو سنة ١447‏ لمبرر هذين البيتين ويقدم لما تفسيراً معقولا . 

م ينف العقاد ان البيتين لابن الرومي . 

وقال بالحرف الواحد ( أن هذين البيتين ليسا مما يعابعلى أبن الرومي او على 
غيره من الشعراء ) . 

كل ذلك رغم ان البيتين في غاية الركا كة والتفاهة » وهما في غاية السوء من 
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حيث الالفاظ ومن حيث المعنى ثم انه ليس هناك ما نسية على الاطلاق لي 
عران اروس ريق النضن )عفان الرواس بغرن مرج تالحة © وع ,بسن 
ناحية اخرى كان يعيش في عصر ليس لني النضر ( موضع ) فيه يجعل شاعراً 
كابن الرومي يشبه الروض بألفي طفل من اطفالهم . كا ان في البيتين نقصاً واضحاً 
فلا بد لكي يستقم المعنى من بيت ثالث بين البيتين يكون معناه ان السحب 
انبتت زهراً يشبه (الفي رضيع ) .. الخ . 

ومع ذلك فقد ( فات ) البيتان على العقاد وناقشها على انها لابن الرومي ٠.‏ 

وجاء القارىء ليقول بعد تعليق العقاد انه هو مؤلف اابيتين ولس ابنالرومي 
وانه كتب البيتين بطريقة عشوائية .. وجمع فيما بعض الالفاظ وبعض الصور 
دون ان يقصد معنى معيناً .. ودون ان يكون في ذهنه فكرة ! 

وقد حدث هذا كله رغم ان العقاد يعتبر نفسه متكتثفا لابن الرومي في النقد 
الادبي الحديث » ويعتير نفسه اعم الناس بشعر ابن الرومي وشخصته .. و بعتبر 
نفسه مرجع المراجع في هذا الموضوع . 

رغم هذا كله فقد ( اندب ) العقاه و ( سرب المقلب ) . 

ولكن الحياة الادبية سنة 4و١‏ كانت على شيء من الرصانة والعمق » فم 
يشمت احد في العقاد » بل حفظ ابميع له كر امته ومكانته واعتيروا تمل القارىء 
نوعاً من العبث » و كتب الزيات صاحب مجلة الرسالة الي نشرت رسالة القفارىء 
وتعلمق العقاد علمبها بقول : 

( ذلك عبث كنا نحب الكاتب وهو من رجال التعليم فها نظن ان يتكرم 
عنه احتراماً للرجل الذي يتكتب اليه وللقارىء الذي يتكتب لهولامجلة الني يكتب 
فبها وللادب الذي يعاله ) ٠‏ 


ورغم انني كنت صغيراً جد عندما قرأت هذه اللادثة الادبية فقد احسست 
يومها انه لا يحوز اليم على العقاد ولا على اي انسان من خلال هذا الخطأ الصغير . 
ذلك لان سشخصة الانسان لا تظبر في مثل هذه المواقف السطحية . 

وقد نسي العقاد هذه القصة بالتأ كيد وانساق مع عبث احد الحررين » ولو 
اخذناه بنهجه لحاسبناه حساباً عسيراً قاسياً على انه وقع ضحبة هذا العبث من قبل » 
ولقلنا له بعنف كيف مختلط عليه عر ابن الرومي رغم ادعائه العمق في دراسته 
ودغم وضوح شُخصية ابن الرومي ومدرسته في فن الشعر ورغم التفاهة الواضحة في 
البيتين الزائفين اللذين كتبها ذلك القارى» القدم . 

ولكننا يحب ان نفكر بطريقة اخرى اقرب الى العقل والمنطق والضمير . 

ان هناك طريقة موضوعية للتفكير في مثل هذا النوع من المشاكل إذا أردنا 
ان نصل الى نتدة دقيقة منصفة لها معنى وقيمة . 

ذلك ان فضحة عحرر الكو كب لست الا موذجاً لحر كةضخمةعر فتهاالانسانية 
منذ اقدم العصور ؛ هذه الحركة هي تزييف الفنون والآداب والفلسفات لأغراض 
معظمها ميء واقلها معقول مقبول . 

والقاعدة الصحبحة هي ان | كتشاف التزديف ليس مسألة سهلة خاصة في الاعمال 
الفنية او الفكرية الصغيرة وال تي لا تعكس الخصائص الاساسية للاصل بصورة 
كافة محددة . 

فلا يكن اكتشاف التزييف يسبولة في مسرحية مثل الحواء الاسوده ٠.‏ لأنما 
لست مسرحية طويلة » ولبست رواية ولبست جموعة من المسرحيات التي تظبر 
فيها حقيقة الفنان وشخصيته بصورة كاملة .. ومن الممكن ان تكون بساطة 
مسرحية عادية لكاتب اوربي ٠.‏ 
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واذا فكرنا قليلا في قضة التزييف والانتحال وجِدنا انفسنا امام عشرات 
الهاذج في هذا المبدان ووجدنا انفسنا امام مئا تالعاماء الذين وقعوا في هذهالمشكلة 
وامام الآ لاف من ا اهير الانسانية التي تعرضت هذه المشكلة ايضأ على مر 
السنين . 

مثلا ما زال المفكرون يشكون في شخصية سقراط . ويقول البعض ان هذه 
الشخصة مصنوعة من الوهم والمال وان الذي صنعها هو افلاطرن .. اما في 
الحقيقة فلم يكن هذه الشخصيةوجود ايان الانسانية الني احبت سقراط واحترمته 
وفكرت فيه مئات السنين عرضته لآن يأتي احدمم يوم بدليل قاطع يقول للناس : 
ان شخصية سقراط ( منتحلة ) من الاساس ولا وجوه لها واتيم احبيتم وهماً من 
الاوهام ٠‏ 

وشكسبير الذي يعتبر اشهر سّاعر في العالم ما زال موضع سك متعدهالجوانب 
فبناك من يتكرون وجوده اساسا » وهناك من يقولون : ولقد وجد شيكسبير 
فعلا ولكنه كان شخصاً تافهاً عاماً حير المنبت لا قممة له » وان الذين كتبوا 
المسرحيات التي نسبت اليه قد ارادوا الاختفاء خلف اسمه لسبب من الاسباب » 
وهناك من يقولون بل لقد كان شكسير فناناً عظها ولكنه لبس مؤلف كل هذه 
المسرحيات المعروفة » لقد كتب شكسير بعضها فقط » اما البافي فقد قلده 
آخرون ونسبوها المه ولم يصل النقاد حتى الآن الى وجبة نظر قاطعة في ه ذه 
الامور . وان كان هناك رأي قوي وله ما يساندة يقول ان سشيكسبير ليس هو 
مؤلف بعض المسرحيات المشبورة والمنسوبةاليه مثل (هنريالسادس) و (بي ركليس) . 

وفي الادب العربي لعب الانتحال دوراً رهبا . 

وحسبي أن سير الى نظرية الد كتور طه حسين في الشعر الماهلي » فهو يرىان 
كثيراً مما عر فناه باسم الشعر الماهلي انما هو سْعر منتحل اي منسوب كذياً الى 
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الشعراء الماهليين » وان القليل من الشعر الذي وصلنا هو الشعر ااهلى حقاً . 
فاذا صح رآي الد كتور طه حسين فسوف تكون امام نتبحة هي ان اجبالا عديدة 
من العاماء والمثقفين قبلوا لوقت طويل اسُعار منسوة لامرىء القبس ولغيره من 
الشعراء الجاهلين » بسنا اللقرقة ان هذا الشعر قد نت كتابته بعد الاسلام لأساف 
سماسة واحتّاعة متعددة . 

بل هناك ما هو اخطر من ذلك ؛ فالادبان المقدسة قد تعرضت هذا الانتحال» 
ووقع مئات من العاماء في تصديق هذه الالواث المتلفة من الانتحال م وقع في 
في هذه المشكة آ لاف من جماهير الناس في مختلف انحاء العالم . 

فالانيل وهو الكتاب المقدس للمسيحين له | كثر من صورة واحدة يتختلف 
عن بعضها اختلافات متعددة » واحيانا تصح هذه الاختلافات كبيرة ضخمة ٠‏ 

واحاديث جمد يِل قد خضعت للانتحال بصورة ضخمة » حتى قد قال ابو 
حنيفة - فوا اذ كر - ما معناه ( ان اطديث الصحيح مث لالشعرة البيضاء في حسد 
ثور اسود ) اي ان الحديث الصحيم نادر جداً . وقد استقر رأي العاماء على ارتف 
البخاري قد جمع في كتابه الشبير بعض الاحاديث غير الصحيحة . كل ذلك رغم 
ان البخاري هو العالم الجليل الذي فرض على نفسه منهحاً من اقسى المناهج التيعر فها 
العام كله حتى يستطيع ان يمع الاحاديث الصحيحة .. رغم كل هذه المجهودات 
المذهلة فقد خم البخاري في كتابه هذه الاحاديث الني لايقبل العقل نسبتها الى 
الرسول العظم ٠‏ 

مثل هذه النظرة الموضوعية .. ماذا تتكون دلالة فضضحة محرر الككوا كب 9 
انا لا تكون | كثر من كذبة صغيرة . لا تزيد عن حلقة تافهة من حلقات التزييف 
العديدة التي عرفها الفكر البثمري على مر التاريخ الى اليوم . 


واذا كان هناك شيء يحب ان تحاربه الاقلام فبو هذا التزييف الذي يلحأ اليه 
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البعض بدون اخلاص او ضير » فلا فائدة لصحافتنا او ثقافتنا من هذا التزييف . 
ولا معنى لأن نهاجم ( الثقاد ) بطريقة عصابات شيكاغو ورعاة البقر » ولا معنى 
لأن نجعل الماة الادبية طعناً من الخلف .. وطعناً في الظلام ٠‏ فنحن نعيش في 
عصر جديد » ليس وهماً ولا خرافة » ولكنه عصر حقيقي يقوم على الاحساس 
بالمؤولة . ويقوم على الاصالة والحد .. ويقوم على العمل الذي يثير الاعجحاب 
بعمقه واصالته وصدقه » لا العمل الذي يلفت الانظار بما فه من ( فرقعة ) 
وإثارة . 

واخيراً » فلست اريد بهذا المقال ان اقنع الذين في قلوهم غل » ولا هؤلاء 
المتعطشين للخوض في دماء الآخرين . ولا الذين يحاولون ان يعالجوا فراغ قلوبهم 
وعقولهم باصطناع الفضائح التافهة والانضمام الى كل ( زفة ) عابرة ٠‏ 

ولكنها كهات الى اصحاب الضمير الفقتكري الصادق » والى الذين بريدوت 
معر فة اقيق التي كادت تضيع وسط ضباب التزييف والتشويه . 
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في عام (*+و ١‏ ) ثارت في الصف المصرية مناقشة خصبة حول استخدام 
الممطلحات الغربية في التوعية الاشتراكية »؛ وقد ذكرتني هذه المناقشة بذلك 
الشبخ الذي ترك القاهرة منذ مائة واربعين سنة تقريباً وذهب الى باريس ليقضي 
فيها حمس سئوات ٠.‏ 

ان هذا الشبخ القديم له رأي في المسألة .. 

صحيح انه لم يتحدث عن الاشتراكية لأن الاشتراكية في ايامه لم تحكن قد 
ظبرت بفهومها العامي الصحبح » ول تككن قد تبلورت في معنى واضم محده .. 
ولكنه كان يتكلم عن مشا كل عصره ونحاول ان نحده لنفسه ولامته موقفاً من 
هذه المشا كل . كانت مصر في ذلك الحين غارقة في ظلام كبير .. لم يكن فيها 
مدرسة أو معهد سوى الازهر » ولم تكن تعرف عن حضارة العالم سما بعدان 
قضى المماليك على كل صلة بينها وبين العالم وجعلوا منها جزيرة معزولة تحيط بها 
مياه الجهل والغفلة من كل جانب . 


وكانت الصدمة الاولى التي احست بها مصر هي صدمة الخملة الفرنسية .. هذه 
الصدمة الني جعلتها تدرك فجأة ان في العالم شئاً جديداً يحدث .. وان هناك شئاً 
اسمه مطبعة وسْئاأ اسمه حكتاب مطبوع وسْئا اسمه صحيفة ..٠.‏ وان هناك 
دناعات جديدة اخرى ل تخطر لهم على بال . 

ومن يومها ومصر تحاول ان تحد الفرصة لتعرف مزيداً من اللقائق عما يحدث 
في انحاء الدنيا .. ومن يومها ومصر تريد ان تجعل الشمعة الخافتة الني ظلت مضيئة 
في صحن الازهر الشريف نوراً علا الحماة ويبدد الظلام الذي تعيش فيه . 

و.بذه النفسسة ..٠.‏ وبهذه العقلية ذهب الشبيخ رفاعة الطهطاوي الى باريس . 
نم عاد بعد خمس سنوات » لم يخلع مامته ولم يلبس قبعة . ولكنه ظل محتفظاً 
بمظبره الشرقي الاصيل . اما عقله فكان قد استوعب اشياء جديدة ظل يكافح من 
احلبا حتى مات ٠‏ 

وم يترده الشيخ في مشكلة الاصطلاحات » لقد نقل الى اللغة العربية كل ما 
احس انه ينقص حياتنا قبل ان ينقص لغتناء و كان سر يع الفهم والتقدير لاحضارة 
الغربية .. ولحاجتنا الى معرف ة هذه الحضارة واستيعاها ... ولذلك ل يسأل 
نفسه - وهو المفكر الازهري الصميم - هل يجوز ان انقل هذ الالفاظ 
والمصطلحات الى لغة لم نعرفها ام لا 9.. لقد كان يعيش في ظل احساس «كبير 
بأن مصر لا بد ان تعرف كل شيء بأسرع وقت واحمق صورة ٠‏ 

وم بنقل الشيخ الاصطلاحات الحديدة الى الكتب فقط ٠.١‏ بل نقلها ايضاً الى 
اول صحيفة عرفتها مصر وهي صحيفة «الوقائع .٠.‏ لقد عاد الى مصر لبجد امامه 
هذه الصحيفة ورقة رممية جافة لا روح فيها ولا نبض ٠‏ فاضاف الها الكثير من 
روحه الملتهبة المتحضرة و كانت الوقائع المصرية اول عمل صحفي صادق عميق فتم 


حال 


طريق التطور أمام الصحافة العربية .. م ثراها اليوم ٠‏ 

ماذا كتب الشيخ وماذا قال 9 

لقد لفت نظره بوضوح وقوة ان الثقافة ثيء اسامي في حباة المجتمع في فرنسا» 
وهذا ما كان يتمنى ان براه في ابناء بلده .. وان ساعد على خلقه وايحاده ٠‏ 

كتب يقول ولكل انسان من العاماء أو الطلبة أو الاغنماء خزانة من الكتب 
على قدر حال ويندر وحود انسان بباريس من غير ان يكون تحت ملكه ثيءمن 
الكتب »>كاان سائر الناس تعرف القراءة والكتابة » : 

ومن اجل هذا حمل على فتعم المدارس امختلفة؛ و كان اخطرها واهمبا ذلك 
المشر و عالذي ظل برعاه رعاية مممقة طيلة حماته كأعز ابناله واقرهم الى قله » وهو 
مشروع مدرسة «الالسن» ... لانه كان يؤمن ان النقل والترحمة هما المقدمة 
الطبيعمة للوضم والاستيعاب والاستقلال الحقيقي في الياة والحضارة . 

وبدأ رفاعة الطهطاوي بلا خوف يستخدم الفاظاً جديدة كانت غرينة قاماً على 
كل مكان يتكلم او يككتب فيه ٠‏ 
و كونسوفتوار» و كان يكتها بالواو اي « كونسووتوار» . 

و كان اول من استخدم كامة «ميثولوجبا». اي علر دراسة الاساطير القدية. 

بل لقد بلغ يه الامر ان نقل الفاظاً با تملها ما هي الى اللغة العربية ٠‏ فكتب 
في مذ كراته عن المدارس والمعاهد في باريس : 

«هناك ما يسمى (| كدمية) ومنبا ما يسهى جمعاً او جلسا والاتتطيوتعندثم 
امم عام يشتمل على جميع اجتاع الا كدميات اي الجالس المس وهي : اكدمية 
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اللغة الفرنساوية » وا كدمية العلوم الادبية ومعرفة الاخبار والآثار واحكدمية 
العلوم الطبيعية والهندسية وا كدمية الصنائع الظر يفة اي الفنون اجميلة) »وا كدمية 
الفلسفة» وأخذ رفاعة يصف كل (ا كدمة) وصفاً دقيقاً ثم قال : 

«وهناك ايضاً مدارس ساطائية_اي ملكية تسمي الكوليج ٠‏ وهي مدارس 
يتعلم فيها الانسان العلوم المهمة التي تكون وسائل في الامور المقصودة منها »وهي 
خمسة كوليجات» . 

وهكذا لم يتردد رفاعة الطبطاوي في ان يحدث مواطنيه با رأى وما شاهد . 
ولم يتردد في استخدام الالفاظ الاجنبية ليصور بها ما يريد ان بصوره من حياة 
الحضارة الحديدة طلما ان هذه الالفاظ لا يوجد لحا مقابل دقيق في اللغة العرسة . 

وكانت عقلية رفاعة الطبطاوي الني لم تترده في استخدام هذه الالفاظ 
والاصطلاحات هي العقلية التي تعيش حتى اليوم في ظل خصوبتها وممقها واصالتها » 
فرفاعة بعقليته المستنيرة الخصبة هو الذي بذر بذرة التعليم . وهو الذي خلقفكرة 
المعاهد التي تطورت الى جامعات فما بعد » وهو الذي ح ده وظفة الصحيفة 
يحيث تتكون سام للاخبار العالمبة والحلسة وشساملة في نفس الوقت لاموضوعات 
الفكرية والادبية . 

لقد استطاع ان مخلق بالفاظه الحديدة التي حملها معه من باريس ثورة في الحماة 
الفكرية والروحية في مصر .واستطاع ان كلق موجة حضارية ضخمة ما بزالمدها 
العالي عاتياً قوياً الى البوم : 

واستطاع ان مخاق تقاليد رائعة في الفكر ندين لها بأعظم الانتصارات . 

من هذه التقاليد حق ابتكار الاافاظ الديدة لتؤدي المالي الجديدة . الى 


جانب حق استخدام الاصطلاحات الاجنبية م هي ما دام لا يوجد لها مقابلواضح 
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عحدد في اللغة العربية . 

وإذا تر كنا عصر رفاعة لافكر في الجيل السابق من ادبائنا لوجدنا ارف هذه 
التقاليد كان لها دور كبير رفيع . 

فطه حسين كان ازهرياً هو الآخر ... ثقافته عربية قديمة ... ولكنه ١‏ كتشف 
الثقافة الغربية وا كتشفما فيها من عمق »و مناهج مقدسة لم نعرفها نحن العرب بعد 
ان تخافت بنا الحضارةطويلا نتبحة للظلام الذي سيطر على الوطن العربي منذ سيادة 
الائراك العئانيين . 

ولذلك اقبل طه حسين على المصطلحات الاحنبية والمناهج الاحنبية ليستخدمها 
ويستعير منبا كلما وحد في ذلك فائدة لثقافتها وحضارتنا. 

وطه حسين لم يكن ليبظبر في حماتنا الادية على الاطلاق » لو لا انه عثر على 
منبج «ديكارت؛ في البحث والتفكير » ولولا انه فهم هذ المنبج فها عميقاً .. 
فاستخدمه في دراسته للادب وللثقافة العربية . وقلب طه حسين بذلك مناهج 
الدراسة الني تعتمد على التقليد والنقل » ولا تعتمد على الابتكار والاصالة والعقل 
العدنى: 

وكان له بذلك الفضل الا كبر في تحرير الثقافة العربية من النمود والتزمت .. 
ما مكن العقل العربي من الانطلاق والتحرر في مبادين الحضارة الواسعة . 

ولم يكن طه حسين وحده هو الذي قام بهذا الدور . فتكل الرواد من ابناء 
جمله ساهموا في هذه الخركة الواععة العميقة المستنيرة 

سلامة موسى هو الذي ابتكر كلمة «الجتمع» وكان اول من استخدمها بالمعنى 
الذي نفهمه البوم ٠‏ وكان سلامة مومى هو أول من أشاع كلمة «الاسْترا كية» التي 


كانت منذ خمسين سنة تحد من يعترض علبها ويرفضها بنفس العنف والقوة اعتراض 


٠٠١ 


البعض اليوم على واستخدام كلمة «بيروقراطبة» وكلمة «تكنوقراطية» وما الى 
واللعنات عليهم تحت أسم «الشيوعبة» فقد كان الاتهام القديم افظع واخطر . 
لقد كأنالذين ستخد هون هذه الاصطلاحات فيالماغييواجبون كل صباح ومساء 


دتهمة الالحاد ومحاولة تدمير الدين والقضاء على العقيدة : 


وم ينج من هذه التهمة طه حسين او سلامة مومى او غيرهما من رواه الفكر 
المستئير من الاحرار . 

واككنهم مع ذلك صبروا حتى انتصروا وانتصرت رسالتهم . 

ولقد كان توفيق الحكيم هو نفسه اصطلاحاً جديداً في ادينا وثقافتنا. لقد ظهر 
الحكيم كأول حاولة جدي هدة واسعة في المسرح العربي » وكان الادب العربي 
كله لا يعرف اقل القليل من المسرح » وفجأة ظبر توفيق الحكيم «بأهل الكيف»» 
ووجد من بينظر اليه باهمال ورفض . ولكنه وجد بيئّة ادبية عدودة متحمسة 
لاحديد مستعدة لاستقباله فرحبت به اعظم الترحيب ... وه ذه البيئه الحدودة 
استظاعت ان تفرض وجبة نظرها ... لاما اصيلة وحميقة ومتحاوبة مع احتياجاتنا 
الصحصحة . 

واليوم وقد اصبيم المكيم بديهبة من البديهيات التي يسلم بها المع » يجب ان 
نتذكر انه ذات يوم كان سيئاً غريا ينقسم الناس ازاءه ومازلت 
اذكر لفظين اراد انصار القديم ان يقفوا بها في وجه اصطلاحين جديدين من 
اصطلاحات الادب ٠‏ 

اللفظ الاول هو لفظ «ابتداعة» مقابل «رومانسية» . 

واللفظ الثاني هو لفظ «اتباعة» مقابل «كلاسمكية» . 


١و5‎ 


وظل كبار انصار القديم بدافعون عن هذين اللفظين » ويحاولون فرضها على 
الذوق العام ٠‏ 

وكانت مصير الحاولة هو الفشل الضخم . فلا احد الآن يقول «ابتداعية» او 
«اتباعية» ولكن امع بعر فون «رومانسية» و«كلاسيكية» ... وهكذا انتبى 
رفض الاصطلاحات الخديدة الني تؤدي معنى ددا ل بحكن له وجود ظاهر في 
حياتنا الفكرية والواقعية ..٠‏ انتبى هذا الرفض بال موت » ودفنته الايام فأصبحم 
نوعاً من الننكتة الطريفة التي نذ كرها الآن لنضحك ٠‏ 

وهكذا سيكون مصير اي تحاولة للوقوف في وجه الاصطلاحات. الحديدة التي 
تعبر عن معان جديدة نشأت في حماتنا . 

والغريب ان الذين يرفضون مثلا استخدام كلمة «بيروقراطة » لا يرفضورك 
استخدام كلمة معنى متشابه ... ورغم ان الكامتين ليستا عربيتين ٠‏ 

ولكنه الكسل العقلى ..٠‏ و كراهية الجديد ... والرغبة في الابقاء على 
الواقع م) هو ٠٠‏ ربلا دوسة» ٠‏ 

ولكن الدوشة واقعة لا حالة. لان المجتمع يتغير وتنشأ فيه حاجات جديدة » 
وتظهر فيه معان جديد وفي عصور التغيرات لا محال للكسل العقبي ... ولا قيمة 
للخوف من «الدوشة» المصاحبة للتغيرات ومن لم يفتح عينه وعقله وقلبه ليسير مع 
هذه التغيرات ويشارك فيها وير بها ٠.٠‏ فسوف يصيبه في النهاية ما يصيب كل قديم 
مرفوض .. سوف يصيبه الامىدل ويكنسه التاريخ وها نحن اليوم نذ كر وسنظل 
نذ كر طه حسين وسلامة مومى والعقاد والحكيم اما الذين وقفوا في وجوههؤلاء 
واشهبروافي و جرههم سيف الالحاد والزندقة» وفصلوهم من اجمالهم اوحاربومم فيارزاقهم 
او طالبوابالتخاص منهم باعتف الوساثل ٠‏ أماهؤ لاءا نار بون «واخراندون كيشوت» 


١١ با‎ 


فقد رحلوا ولم يعديذكرهم احد.وقد حاولت ان اذ كر منهم واحداً وانا اكتب 
هذه اليوميات فلم استطع ٍ لقد كان علي ان أعود الى 'كتب قدية وصفحات مطوية 
لأعرف أسماءهم لأن وؤلاء الارهاسين في دنا الفكر كانوا اقل من ان يقضوا على 
تيار الياة المتحررة الصادقة الحديدة ولم تنفعهم اعمالهم أو سيئاتهم ٠.‏ فقد طردوا 
طه حسين يوماً من المامعة » وطردوا معه لطفي السيد » وابهموا قاسم امين بانع 
الاهامات . ودسوا على مد عبده دسائس مسمومة . 

ولككن المصير كان على ععكس ما يريدون . 

لقد نسهم التاريخ وذكر بالحب والاحترام هؤلاء المتمردين الذين يحبوثف 
الاصطلاحات الجديدة ويستخدموما ويستضئون ا في طريق الماة . 

ان هؤلاء المتمردين ثم الذين حتملون «دوشة: اجتمع الجديد . مجتمع الاعباء 
والمسؤوليات » بل هم احماناً الذين يخلقرن هذهرالدوسشة» لانم نكر هون الاسترخاء 
والبحث عن الحياة الناعمة . والافكار الناحمة السهلة . والمسئوليات الخفيفة الرشيقة 
خاصة اذا كان امجتمع مليئاً با يحب ان يتغير . حتى لو كان هذا التغيير بالدوسة 
والصخب العنيف . فبذه الدوئة الايحابية الخلاقة هي ما يحب ان يتوقعه المبع 
وينتظروه في مجتمع ينتقل من الاقطاع والرأسمالية الى الاتراكية والعممل 
اجماعي » ينتقل من الفوضى والمياة «بالبر كة» الى النظام والمياة في ظل تخطيط 
دق 

بقت كلمة أخيرة .. 

ان الدعوة الى تبسبط النظريات ليست دعوة سيئة وليست دعوة خاطئة بل 
هي في الحقيقة دعوة معقولة وصادقة .. 
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يحب الا تكون هذه الدعوة <حة للتساهل والسطحة . لقد كتب برناردسشو 
كتاباً عن الاشتراكية يعتبر من احمل واعءق ماظهر في الدراسات الاشتراحكية 
على نطاق سعبي بسيط ٠‏ كتبه برناردسُو بروح الفنان ونفسة المعلم الذ كي لذ 
يعرف كيف بربط اذان التلاميذ وقلوي م به . هذا الكتاب هو دليل المرأة 
الذ كية. وهو كتاب من الف صفحة تقريباً ٠‏ يفيض بالحبوية وخفة الدموالبساطة. 
ويمكن لأي انسان ان يقرأ ويستمتع به كأنه بقرأ قصة خفيفة ناعمة . ولحكن 
الكتاب مع ذلك يقوم على علم غزير واسع » فوراء هذا الكتاب على الاقل الف 
كتاب قرأها برناردسو ليؤلف كتابه البسط الساحر . ذلك لأن برناردشو لم يكن 
بضحك على العقول . بل كان يتكتب لْيئاً ميقا عظما يريد ان يعيش والك يؤثر 
في الناس . 

ومثال آخر على التسيط . 

ذلك هو الكتاب الممتع الذي كتبه يبرو عن تاربخ العام » لقد كتب هذا 
الكتاب في اسلوب سُعري دقيق على هيئة رسائلالى ابنته الصغيرةوانديرا». وقد اعد 
نبرو كتابه من وجبة نظر اشترا كية. وفسرتاريخ العالمفيضوء ارا كى صريح . 

واليوم 

يستطيع أي انسان ان يقرا كتاب هرو ليستمتع ويسعد ... ليرى صورة 
سعربة حاوة من كفاح الانسان والافكار في هذا العام. ولحكن هذا ااكتاب 
الممتع البسيط يحمل من العلل ما «بهد الحبال». لقد وصل نبرو الى آمة البساطة بعد 
ان وصل الى ئمة العلم ٠‏ 

الطريق الى البساطة اذن ليس هو النعوهة والسهولة ٠.٠‏ ووضع اليدعلىاخد.. 

وليس هذا الطريق هو الحماة «بالبركة» و والحدافة». .والتفشكير بالبركة. .. 
و «الحداقة) . 


طرق التداظة سرون لبات راشيو انعا دم وفع هذا اطريق 
المعب يمكنئنا ان نحد بع الساطة الذي بفيض يخيراته ولا يبحكف عن الفيضان 
وعن غين هذا الطريق لا مكن الوضول الى قبل او ' كثير.مق البناطة.. 

واسألوا كتاب برناردسُو 

واسألوا كتاب مرو 


كاج غي رتكاف ب السييهاوالآرب 


عندما بدأت السنا تحتل مكانها كوسياة من وسائل الفن المعاصر » وقف بعض 
المفقكرين في اوريا واعلنوا الحداد على الثقافة الرفيعة والفن الرفيع » واحدهؤلاء 
المفكر بن يقول في لححة حزينة : لقد انتبى العصر الذي كان الفنان فيه استاذاً 
للجمبور .. يعامه ويربيه » وبدأ عصر جديد .. عصر يلعب فيه ابتمهور بالفنان » 
مثل ( العروسة ) التي يلعب بها الاطفال » لقد اصبم على الفنان أن يقف على ناصة 
الحياة الصاخبة وينصت لمطالب المبور ثم يعود الى بيته لنكتب ما بريده هذا 
انمهود . اذا كان المبور يريد حديثاً عن الحب فليكتب الفنان عن الحب . اذا 
كان امور بريد حديثاً عن السياسة او المنس فلمكتب الفنان عن الساسة او 
الجنس وهكذا اصبح المبور يصع الفنان » بعد ان كان الفنان يفرض ما يريده 
على عصره .. وعلى جمهوره . 

وبين هذه الموجة من الأس التي انتشرت بين رجال الفكر والفن » ظبر صوت 


آخر يتحدث بلغة أخرى . انه صوت مُجاع متمرد هو صوت الفنان والفيلسوف 


١١١ 


الفر نسي ( جان بول سارتر ) . 

اذ سارتر ينادي بعدم الخوف من السينا » ويقول ان الواجب اث يستغلها 
كل فنان له رسالة . كل فنان يريد ان يؤثر على الناس . ان السمنا وسملة ضخمة من 
وسائل التأثير على الماهير . ولذلك لايحوز ان يهرب منما الفنان المسؤولويتر كبا 
لكتاب الدرحة الثانية او الثالثة حتى يفسدوا اذواق الناس . 

عاك #تعول الكدي :الها يداخة قارو جيه رقف طريلء 
اما في مصر فلم تبدأ عندنا إلا منذ سنوات قلية . قبل ذلك كانت السينا المصرية 
مثل البنت ذات السمعة السيئة التي لا يحترمها احد ولا ينتظر منها احد اي خير » 
و كانت الافلام العربية نوعاً من ( البضاعة ) السرية الني مخجل منها المثقفون . ”ا 
جل الانسان ( المحترم ) من الاحتفاظ بجلة للصور العارية . 

ولكن الانقلاب الفكري الذي حدث في حماتنا في السنوات العشر الاخيرة 
كان لا بد ان يمتد الى السيا » لقد تعودنا على ان نسأل عن كل ثميء > ووراء كل 
سيء . تعودنا أن نقول ما فائدة هذا الشيء ‏ ماذا يقدم الينا ؟ هل بتلاءم مع 
حماتنا الجديدة ام لا ؟ . وامتدت هذه الموجة العنفة التي ملأت حياتنا اخيراً الى 
بسنا + 

لم يعد من المقبول ان نعيش في عصر المشاريع اللكبيرة الصعبة » وفي عصر 
العمل المستمر من اجل تغمير حياتنا . لم يعد من المقبول ان تعيش هذا الحو في 
النبار ثم ذهب في المساء ال ىالسينا لنشاهد فياما يتكون من جموعة من الكبادييات 
والاغاني الرخيصة » والمرأة الغنية التي احبت ساباً فقيراً فصرفت عليه كل ثروتها » 
او الفتاة التي هبطت عليها نعمة السماء ( المفاجئة ) فتحولت من خادمة الى مليونيرة 
زوحة ملموئير . 
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الثانبة » ومن الرغبة في التحارة بمشاعر الناس المرهقين وحياتهم الصعبة ٠‏ كل هدَالم 
يعد يلامنا م ولم بعد بقبله احد . اننا تريد ان نفهم انفسنا ونريد ان نفهم المياةمن 
حولنا . والسنا - لذلك - لا يمككن ان تبقى وسيلة تخ دير أو ترفبه رخيص ٠.‏ 
بالعكس يحب ان تكون وسيلة تربية عالية وترفيه معقول سلم . 

وكان على السينا المصرية ان تبحث لنفسها عن, موضوعات غير تلك الني تخصص 
فمبا حمد كامل حسن وغيره » التى كانت تعتمد على الاقتاس من القصص الاوربية 
الرخصة التافية ! 


واتحمت السينا المصرية الى النصوص الاديية المعروفة . بدأت تبحث عن 
كتابات ادبائنا الكبار لتستمد منبا موضوعاتا ومادتا الفنة . 

وكان المفروض ان تتغير السينا عندنا بهذا الاتحاه . لا ان تقوم بعملية ايل 
مؤللة » فتغير وتبدل في النصوص الادبية حتى تعود بها الى العصر المظلم في السنا 
الغ .: 

ولكن الذي حدث حتى الآن هو ان السمنا بأسالمبها التقليدية ما زالت تعمل 
على تشكيل النصوص الادبية وتشويها الى ابعد حد . 

وباستئناء عدد قليل جداً من الافلام على رأسها فلم ( بداية ونهاية ) الذي 
اخرجه صلاح ابو سيف عن قصة نحجمب محفوظ المعروفة ببذا الامم . 

ولن أنسى عندما ساهدت منذ سنوات فيم ( الرباط المقدس ) الذي كارت 
مأخوذاً عن قصة توفيق الحكي المعروفة بهذا الامم . ان القصة الاصلية تقوم على 
الفقكرة المعروفة ... فكرة ( تاييس ) » فكرة ( الرجل المثالى الذي حاول ان 
هدي المرأة الاعحوب فأغوته المرأة ) ٠‏ وقد صاغها توفيق الحكم بطريقته الخاصة . 
فجاءت الرواية دراسة في عواطف المرأة . ودراسة لنوع معين من الرجال هو 
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( راهب الفكر ) الذي لا مل الى الخماة الاحتاعة الصاخبة » الذي بنى حماته على 
( الشك ) اكثر مما بناها على ( اليقين ) . كيف يستطيع هذا الرجل ارث يراجه 
المرأة » با في طببعتها من غموض يزيد سكو كه » وبا في طبيعتها - ايض - من 
رغة في الحماة العامة الصاخبة . 

هذه المشا كل الفكرية والنفسية التي تثيرها رواية توفيق الحكيم تحولت في الفيم 
الى كوميديا هزيلة رخيصة وجعلوا من البطل الذي مثك عماد حمدي صورة من 
توفيق المحكم عن طريق ( المكياج ) . ولم اشعر ان توفيق الحكيم اسيء اليهفي 
حياته كلها» وتعرضت شخصيته السخر بةمثاما احسست فيهذا الفيم السطحي الغزيب ٠.‏ 

دبومباخ رجت منالفيل و كتبت كلمة في احدى الجلات الادبية ألوم فيها توقيق 
توفيق الحكيم لأنه سمح بتقديم روايته الى السينا .. على هذه الصورة السيئة 
الرديئة . 

ولكن يبدو ان معظم ادبائنا تجموعةمن الناس المسالمين الذين لا يحبو نالدخول 
في اي ( حرب فكرية ) .. ولذلك فهم غالباً ما يستسامون لما ( نحل بم ) على بد 
السينائيين » معتمدين على ( فلسفة ) نحيب محفوظ المعروفة التي تقول ه مادمت 
قد طبعت روايي في كتاب فليفعل الآخرون ما يشاؤون . ومن بريد ان يعرف 
الحقيقة فعلمه ان يعود الى الكتاب . 

وهذه الفكرة معقولة من ناحية الادباء » وللكنها ليست معقولة ( من ناحية ) 
الحباة الادبية نفسها . فليس من المعقول ان ( بيلك ) الادياء انفسهم في كتابة 
اعمالهم الادبية » ثم يحدوا بعد ذلك طاقة نفسية او عصبية لكي يقفوا (حراساً) على 
هذه الاجمال . ان من يعرف مرارة المجهود الذي بذله الفنان الموهرب في كتابته 
يستطيع ان يعذر هذا الفنان بعد ذلك اذا كان ( اكسل ) الناس في الدفاع عن 
اعماله » وفي دخول معارك تتصل ذه الاعمال . 

هذا من ناحمة الفنان » ان الفنان معذور الى ابعد حد . 
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ولكن الرأي العام الادبي » بنقاده وحمهوره » يجب ان يعمل دائاً على الدفاع 
عن الاعمال الادببة ضد ابة حاولة لتشويهها والعدوان علها . 

وهذا ما يجب ان يحدث بالنسبة للسينا المصرية . يجب ان يعرف المشتغلوكف 
بالسينا كيف محترمون النصوص الادبة تحت تأثير الرأي العام الادبي بنقاده 
وجتمهور«. 

يحب أن بعرف السبنائيون بوضوح أنه لبس من المعقول على سبيل المثال ان 
يوافق احد على فيلم ( زقاق المدق ) او فيل ( الباب المفتوح ) . اث الفرف بين 
الفيامين وبين الروايتين الاصليتين فرق كبير واسع . وقد قرأ الناس الكثير عن 
اخطاء فيلم زقاق المدق . واود هنا ان اتحدث عن في ( الباب المفتوح ) ٠.‏ ذلك 
الفيلم الذي اعتقد قاماً انه فيلم فال رغم المواهب العظيمة الني اعتمد عليها . موهبة 
فائن حمامة وموهية مود مومى الذي كسبته السسنا وموهبة حسن يوسف . 

ان هذا الفيم مثل نموذجاً واضحاً من عدم الولاء للنص الادبي » فهو فيلم يقوم 
على (النظرة الخارجمة ) لروابة لطمفة الزيات » وتعتبر هذه الرواية - نحق - 
اعظم يمل رواني أكتيته امرأة في ادينا الحديث » ان الفيم لا يستطيع ان ينقل 
الينا التجارب الني عبرت عنها الرواية بنفس العمق والقدرة على التأثير . 

لقد صورت الرواية على سبيل ال ثال » الو الثوري المضطرب الذي كانت 
مصر تعبش ففه سنة ١44+‏ »2 فقد بدأت النار الكامنة تحت الرماد في مصر تشب 
وتشتعل بعد الحرب العالمية الثانية »ناما ما حدث سنة ١519‏ عنده_ا انتبت 
الحرب العالمية الاولى فقامت «صر تطالب بحقوقها » وقامت ثورتما الكبيرة . كان 
الجو في سنة ١465‏ مشحوناً بنفس الظروف التي هيأت اشتعال الثورة سنة 191. 
وبدأت الئورة بالفعل تشتعل وتنتشر في المدارس والمامعات » و كان هناك في 
ذلك الوقت ما يسمى (بالاحنة العلما للطلة والعمال) و كانت للنة يساريةاشتركت 


ن دلا 


فيها معظم الاتجاهات السياسية المعروفة في مصر في ذلك المين لتقود الثورة ضد 
الانحليز » وضد النظام القاتم في مصر قبل «7 يولية ممنة 19605 . 

ناذا فعل احرج بر كات لمصور هذه الفترة المشحونة بالانفعالات والاحداث. 
لقد فاجأنا في بداية الفيل بمظاهرة نسائية تقودها بطلة الرواية » و كاث تأثير هذه 
المظاهرة على المشاهدين تأثيراً بتاهأءلأن هذه ال1راهرة جاءت في الفيم بلامقدمات 
وبدون ( جو هام ) ببررها ويشحن نفوسنا ( مُحناً ) حقيقياً . لقد كان باستطاعة 
الخُرج ان يستفيد من المواقف العديدة التي تتلىء بها هذه اللحظة التارضخية قبل ان 
يقدم البنا مظاهرة الفتيان » فهذه اللحظة التاريخية ( سنة ١445‏ ) تحتوي على 
المواقف التالية : 

بقايا وآ ثار الحرب العالمة الثائية . 

وجوه المنود الانحليز في القاهرة والاسكندرية . 

المظاهرات العديدة البي قام بها الطلاب في الجامعات والمدارس . 

الضيق الشديد الذي كان يعائيه الناس في مصر في كل شي من حيث الغلاء 
والبطالة وغير ذلك من الامراض الاجتاعية العنيفة . 

وفي هذا العام فيا اذكر - وقعت حادثة كوبري عباس المشبورة . 

م يكن باستطاعة اللخرج ان يستفيد من كل هذه المواقف لرسم جو سينالي يمد 
النفوس لمظاهرة الفتيات ؟ ألم يكن باستطاعته ان يرسم انا قطاعات من هذه 
( المواقف ) لكي نعيش في جو 1445 على حقيقته با كان فيه من توتر وسخط ؟ 
لقد كات هذا كفيلا يأن يساعدنا على تقبل مظاهرة الفتيات كحزء طبيعي من 
حر كة شاملة عنيفة لأ الجتمع كله . 


لبس من حقي ان اتكلم عن الناحبة الفنية في الاخراج - فليست هذه هبمي 


ا١اك‎ 


ولا هي باستطاعتي - ولكنني كدفت فقط الخطأ الموضوعي الذي وقع فه الفيل» 
وهو اختصار ( المادة الخام ) التي كان من الممكن ان يستعين ,ها المخرج لتصوير 
هذه الفترة » مستعيناً بما فعلته مؤلفة الرواية » لأنما لم تجحعل بطل الرواية تقود 
المظاهرة بل -جعلتها فتاة عادية تشترك في احدى المظاهرات الضخمة وتنفم الها » 
جعلتها واحدة من الآلاف العديدة التي انضمت الى هذه المظاهرات » لقد خلقت 
الرواية ( جواً ) كاملا لسئة ١١4+‏ » جواً مسدوناً باحر كة والتوتر » ولذلك 
كان ارتباط البطلة بالمظاهرة ارتباطاً طبيعياً ناتحاً عن المو العام كله » ومن خلال 
هذا الارتباط استطعنا ان تكتشف ذلك الصراع العميق في نفسية القت اة : بين 
قيودالاسرةوتقاليده ا 4وبين الرغبة الكامنة في التحرر والانطلاق والمشاركة في 
الحماة العامة . تلك الرغبة الي كانت تعيش في اماق البطلة تحت تأثير ( الحاذبية 
الثورية ) في يحتمع عأم 1945 ٠‏ 

لقد اخذ احرج الحادثة السطحية » حادثة اشتراك الفتاة في المظاهرة » وضخمها 
بل وظبرت البطلة و كأنها السبب الاسامي للمظاهرة » وهو عكس الواقع عاماً » 
فالمظاهرة كانت نتبحة لجو عنيف عاصف كان هلاً البلد بأ تمه » والبطلة لم تكن 
زعيمة بل حكانت فتاة عادية تشترك مع غيرها » وتتأثر بالواقع من حوها . 

وهكذا بدأ الفيلم بتضخم البطلة على حساب الجو العام » فأساء الى البطلة 
واساء الى الرواية . ولم يكن بالامكان ان يتعاطف المشاهدون مع هذا الموقف 
المفتعل حال من الاحوال . 

وعندما صور الفيلم يوم 5 ناير سنة 19601 وهو يوم حريق القاهرة « 0 
يستطع ان يستخدم الوسائل الفنية الكاملة لينقل الينا تأثير ف ذا اليوم العاصف 
الخطير . لقد ظبر حريق القاهرة في نحات سريعة لا قممة لها ولا اهمة » بينا كان 
الفيم فرصة لاعطاء لوحة حمة مؤثرة لهذا اليوم الحاسم . 
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وفي الفيم نحد شخضية » حسين عامر » وهو البطل الايجابي في الرواية » وقد 
فقدت كل عمقها وتأثيرها . ان هناك خبطا رفيعاً بفصل بين البطل (الايحابي) الذي 
«ؤثر ويقنع » وبين الشخصية الخطابية المفتعلة التي لا قيمة لها ولا تأثير . 

لقد كان حسين عامر في الرواية سَاباً مرتبطاأً با ياة السياسية والثقافية الساسية 
في مصر قبل الثورة » كان ثرة مسن ثرات الفكر اليساري وال ركات المسارية » 
ولذلك كان يتصرف بعمق وبوحي من تفكيره الواضح المنسحم » انه ساب وري 
لا تقوم سُخصيته على العاطفة الوطنية الغامضة » بل على الوعي الفتكري ايضاً . انه 
ثائر بالعقل والعاطفة معاً . ولو ظبر (حسين عامر ) على ه ذه الصورة » صورة 
الانسان المرتبط بغيره » المثقف » الواعي » الذي يحسن التصرف » ومحسن تحلمل 
المواقف الختلفة في السراسة وفي السلوك الاناني معاً . لو ظبر حسين عامر ببذه 
الصورة لكان ( بطلا ايبحاباً ) مقنعاً » ولكنه للاسف ظبر كالنبات الغريب 
الود في الصحراء » ولذل_-ك كانت شخصيته نافعة سطحية لس فقط لسوء تثبل 
صالح سلم - الذي يبدو وللاسف عدي الموهبة الفنية - ولتكن لأثك الشخصية 
مرسومة -. في الفبل - بصورة ذعيفة مبزوزة و على عكس صورتها في الرواية 
الاصلدة » ولا يكن ان نقتنع بهذه الشخصية جرد ظبور صاحبهافي الفيلم وهو حمل 
كتاباً في بده » او لأنه لا يعرف الابتسام على الاطلاق» ويتكلم بصورة رصينة 
جدية » ولحكنها ( ززية ) وثقملة الظل . لقد كانت هذه الشخصية حاجة الى 
بود ضخم لي تبدو على حقبقتها » شخصية ساب يساري ثوري يستطييع ان يفهم 
( الازمات ) ويتصرف فها » ويملك نتبحة لوعيه العميق - القوة التي تساعده 
على التصرف والحر كة . 

ومكذا نحد ان السينا لم تعرف بعد كيف تحقق ( الولاء الكامل ) لانص 
الادبي . انها زوجة خائنة للادب » ذلك الزوج ادوع . 
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ولا حل ان تتغير السبنا » او تلك الزوحة اخائنة » والا فلا امل من الزوجية 
بين الادب والسينا » لا بد من طلاق يقضي على العلاقة ببنها » لانها ما زالتعلاقة 
غير سلممة » انها علاقة تؤ كد وجهة نظر المفحكرين المتشائين الذين رأوا في السنا 
ا كبر خطر على الثقافة والفنون . 

ان وجبة نظر هؤلاء المتشائين لا محكن ان تحددلملا افضل من السمنا المصربة 
بوضعبا الراهن وفي كثير من الافلام الني تظبر معتمدة على نص ادلي معروف . 


اليل 


يد 


الشاعر تجاضلهالشاء را لشف 


قال الشاعر همود حسن اسماعيل ف حديث له مع الاستاد سامي داوة ( انا لا 
اعتر ف ابداً بأي سعر ترتط حذوره بثقافلة الكتب . لا يدان ينبع الشعر من 
التحارب النفسمة المستقلة ... من انصبارات الشاعر في العالم الواقعى الذي يعش 


فه)., 


فبل بريد الشاعر الكير .ذا الكلام ان يحكون شسعراؤنا ججموعة معن 
المبلاء واعداء الثقافة ؟ 

أقد كنت اسأل نفسي داثاً : ما الذي جعل سُعرنا العربي خلال ما لا يقل 
عن ماثة عام (ءاجز )عن تقد شاعر ومثاما يعرف العالم طاغور وفاسفته الانسانية 
الشفافة ؟, 

لقد ظهر عندنا في خلال هذه الفئرة عشرات الشعراء الذن يلكون قدراً 
كبيراً من الموهبة الفنية الخصبة » ولكن واحداً منبم لم يرتفع بموهبته الى ذلك 


المستوى الانسالي يحيث يصبم شاعراً له فلسفة عالمية ميزه عن غيره . 
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فلدس عندنا ساعر استطيع ألثك ثقول عنه أنه مرة الثقافة الروحمة للبنود او 
الفرس » وليس عندنا الا غاذج سُعرية حدودة نستطسع أن تقول عنبها انها ثرة 
الصراع النفسي حول فكرة الأطرئة وهو الصراع الذي عبرت عنه تلك المدرسة 
الفنية الني (تحالفت مع الشيطان) أملا في العثور على مصدر من مصادر قوةالانسان 


في هذا الوجوه مثل بودلير ورامو وبايرون . 


ومها كانت اسباب هذه الظاهرة » فان السيب الرئيسي في النهاية فكرة 
استقرت في ادينا طويلا ؛ هي الفكرة التي تقول أن الشاعر يعتمد ع لى الوحي. 
والالحام ١‏ كثر مما يعتمد على الثقافة والتربة الفنية العميقة . 

ولقد حانت الاحظة التي يحب ان نقف فها بعنف ضد هذه الفكرة» خاصة 
ونحن في بدابة مر<لة فنية جديدة يظبر فيها حكثير من الشعراء الموهوبين الذبن 
ببحنون عن طريق للفن العميق . 

ولقد اتبح لي منذ فترة قصيرة ان اقرأ مسرحية سعرية مخطوطةاسمها (الخطأ) 
كتبها شاعر شاب صغير السن واحسست بعد قراءة المسرحمة انني بدون ادنى 
مبالغة امام موهبة كبيرة فذة . ولكنها موهبة مبعثرة ضائعة » فالشاعر لا يعرف 
شْيئاً عن الاصول الفنية لمسرح . وهو لا يملك موضوعاً صاطاً لامسرحية» بل كان 
موضوغه سطحياً لا قدمة له هو بحرد خاطر مر بذهئه فحوله الى مسرحية سُعرية.. 
ان الذي كان بنقص هذا الشاعر هو ببساطة : الثقافة او ما يسمه الاستاذ مود 
حسن اسماعيل : ( ثقافة الكتب ) . 

والفصل بين الشاعر والثقافة هو استمرار للرأي الذي يدعو الشعر نوعاً من 
الزينة » والتسلية التي يلجأ اليها الانسان في حياته الاجتاعية ... وليس هناكصورة 
لهذا اللون من الصدورة التي رممبها برنارهمٌو » فالقصيدة تصبح مثل (تابوت من 
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خشب الوره مبطن بالحرير الفاخر » اعدته سمدة غنمة لتدفن فيه كلها ). 

اي انه حال فى ستذل. يكير السخرية: اكثر ما رثير الاغحاب » فالشعر لسن 
وظيفته ابداً ان يكون تبوتا حميلا لكلب ميت تلكه سسدة ارستقراطة فارغة 
العقل والقلب والمياة بل وظيفته ان يكون غذاء مسقا للقلب » وتعبيراً عن 


ولن يصل الشاعر الى هذا المستوى الانافي العالى الا عند ماتكون ثقافته ساملة 
ونظرته للحمأة مميقة » وعندما تلقى نظرة على تاريخ الادب العالمى نحد أن الشاعر 
العظيم كان دامًاً مثقفاً عظها في نفس الوقت ... كان مزيحاً من الموهبة والثقافة 


اوفك 


ونقف مثلا امام شكسبير » فقد كان هذا الشاعر العظم بقرأ كثيراً من كتب 
التاريخ قراءة عمقة » وقد ذابت هذه الثقافة التاريخية الكبيرة في مواهب الشاعر 
حتى اصبحت سُخصيته مثل الحرظط الكبير الذي تتلاطم امواجه بعنف» ولايستطيسع 
الحهد البشري مها كان كبيراً أن يدرك بداية لهذه الامواج أو يضع اية لها» 
ولا يستطيع ان يعرف ابن الشواطىء التي تحد هذه الامواج الغزيرة العالية 
ولكن شكسبير لم يترك مواهبه تنساب في تاريخ الادب الانساني مكذا دوت 
سدود؛كبل على العكس : وقف من مواهبه موقف صياد الاؤْلوْ » ذلك الذي يغورص 
اممالا كثيرة تحت الماء لمعثر على لؤْلوْة واحدة من بين مئات الاصداف المسئةرةفي 
باطن المحيط نقد كان هذا العظيم يستطيع ان يكتب الاف الابيات اجمة في اي 
موضوع من الموضوعات » ولكنه كان يرفض ذلك ماما » لقد كان يشقى فيالبحث 
عن موضوع عميق ولذلك قرأ كتب التاريخ » وغربل هذه الكتب » واختار منها 
سشُخصات معينة» وحوادث محدودة » واخذ ينظر من خلال الموادث والشخصيات 
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والشخصيات الرئيسية في مسرح شكسيير كلها شخصيات لحا اساس تار ضخي » اي 
انها شخصمات ا كتشفها الشاعر واتم بناءها من الناحمة الفنية عن طريق ثقافة واسعة 
عمرقة . فعطيل العاسّق الفارس 0 وياحو الحاقد » وهاملت الامير الذي كز قه قلق 
وحردي 4 وروهيو وحولبيت : اسيك عادقين ف تاريخ الانسانة 0 هده 
'الشخصات الني ابرزها سكسيير هي شيخصات التقطبا من بين صفحات التاريخ 
الذي كان (يدمن )على قراءته 5 .كان يقرأ التاريخ و بعيش قبه ل ويعيد الى المماة 
احداثه الطامدة الممتة . 


:.ترى لو اقتصر تكمسير على مواهبه واعتمد علها فقط » ول يكاف نفسه قراءة 
التاريخ وفبمه» ومعر فة البيئات الطبيعة والانظمة الاجمّاععة في العصور الّتلفة م 
الانتقاء والاختيار من هذا كله . لو لم يفعل سكسبير هذه الاسياء التي جعلت منه 
مثقفاً كبيراً فبل كان باستطاعته ان يقدم للانسانة هذه الصور الفنية الرائعة ... 
وبدون هذه الثقافة التارخة الواسعة هل كان بالامكان ان يصعم مكسير ذاحاسة 
( انسانية عالممة ) تاهس وتدرك الموضوعات الخالدة بالنسية للانسان ؟ 

اعتقد اننا نستط._ع ان نحيب يدون ترده : انه لولا ثقافة شكسبير التارخية 
لكان الآن بحرد ساعر النحليزي ول يكن ليصبح شاعراً عالماً له هذه المنزلة . 

ولنأخذ مثالا آخر من الشعر العالمي الحديث » ذلك هو مال الشاعر المعروف 
(ت.أس. ألبوت ) لقد بلغ هذا الشاعر درجة كبيرة من الشبرة والنفوذ الادبي في 
اوروبا وامريكا حتى اطلق بعض الثقاد امم (ديكتاتور الادب الانليزي) فأراؤه 
الادبية هي الآراء السائدة في الحياة الفكرية » واسُعاره هي المثل الاء_لى لمعظم 
الشعراء والقراء » وقد استطاع (البوت) ان بفرض (ديكتاتوريته الادبية) عن 
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جدارة فنية كاملة طيلة ثلاثين عاماً » ولم يبدأ نفوذه في التضاؤل الا في الفترة بهد 
ظبور جيل حديد من الادياء الثان في اوروبا وامركا . 

كيف استطاع البوت أن يصل الى هذا المستوى الادبي الكبير؟. لقد عبر هذا 
الشاعر عن كثير من مدا كل النفس الانسانة » وعبر عن ازمة الأضارة الغربية »». 
واستطاع ان يقدم في سعره فلسفة انسانية شاملة تر فعه الى مصاف فلاسفة الانسانية. 
الكبار . وقد تثير نظرته الى الماة كثيرا من الخلافوالجدل» و لكن احدالابلك. 
أن يقلل من مستواه الفكري الرف.ع : 

ولم يصل البوت الى هذا المستوى عن طريى الموهبة وحدها » ولو اعتمد على. 
موهبته فقط اظل ساعراً من الدرجة الثائية او الثالثة » ولكنه استطاع ان يرتفع 
بعامل آخر هو عامل الثقافة الى مستوى الشعراء العظام الذي يحمل لم قلب. 


الانسانة كثيراً من الحب والتقدير . 


ولكي ندرك ممق الثقافة التي رفعت من موهبة هذا الشاعر نقف للظة امام. 
مصادر قصيدته الشبيرة (الارض الخراب) ومن المسلم به ان هذه القصيدة قد 
استمدت روعتها من الموهة الخصة النادرة للشاعر » ولكن من أو كد ان هذه. 
القص.دة 0 يكن من الممكن ان تصبح من ابر و اعظم اذ الشعر في القر نالعشر ين. 
يدون ثقافة (الدوت) العميقة الشاملة . 

وهذه الثقافة تدلنا عليها القصمدة نفسها » ملقد عاد الشاعر الى اسطورة مان 
اساطير القرون الوسطى واخذ منبا مادة قصدته » وتقول الاسطورة انه كارت 
هناك (ملكصياد) حلت الاءنة على ارضه فبي ارض خراب لا ينبت فهها ثبات ولا 
انسان . وقد اخذ الشاعر هذه الاسطورة عبر بها عن ازمة العدر الحديث 6. 
واستعان الشاعر في كتابة قصيدته ارضاً بالاغاني الشعة الانجليزية بعد ارك قرا 
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هذه الاغافي قراءة واعمة » واستفاد البوت من قصائد شهيرة كتبت بالايطاللة 
والفرنسية والانجليزية . ول تككتب في عصر واحد » وافا كتيت في عصور مختلفة 
«تماينة » واستفاد الروت ايضاً في قصدته الطوية من كتب الحند الدينة القدعة » 
ومن كتاب على وجه التحديد من بين هذه الككتب هو كتاب (الفيدا) . 

ويستطيع الناقد ان يتكتب يحثاً عن (ثقافة البرت) من خلال تلك القصدة 
الطويلة الشبيرة » وسبجد الناقد تنوعاً وشعولا ؟بيرين في هذه الثقافة » ولا مكن 
مقارنة ثقافة البوت بثقافة سُوقي مثلا في قصدته المشهورة عن (تاريخ مصر)» فثقافة 
البوت قد خضعت لاختياره وانتقائه » وانتبت به الى فلسفة خاصة » ووجبة نظر 
1 الحياة والانسانولكن ثقافة سوقي ف قصصدته الطويلة كانت بحرد جمع معلومات 
كن معرقتها من اي كناب مدرمي »وم خرج سوق من هذه المعلومات بأينوع 
من انواع الفلسفة » ولا بنظرة انسانية شاملة » لقد سجل -بالشعر - معلومات عن 
مصر منذ عهد الفراعنة الى اوائل القرن العشرين . 

وليسمح لي القارىء بالاستطراد قليلا في مقال اليوت ٠‏ 

يقول البوت في قصيدة اخرى هي ( اغنية العاشق الفريد بروفوك ) : 

( انني لست الامير هاملت .. انني فحسب احد اللوردات الدين تتألف منهم 
الحاشة ) . 


في هذا المثال على بساطته تتضح قممة الثقافة واهميتها » فالشاعر هنا يدفعنا الى 
المقارنة بين سشخصيته التي ابتكرها وهي شخصية (بروفروك) وبين شخصة شكسيير 
المعروفة (هاملت) . 

ان هاملت امير تقلقه مشا كل كيرة »امايروفروك فبو من الحاسسة »ايان 
مشا كله لن تكون مشا كل الامراء ولا العصور القدمة ولكنها مشا كل عصرية » 
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واحزان ءصيرية. ان(بروفروك)هواسان العصر الحديث الخائف من العقم وحفاف 
الحياة والشيخرخة والذيول في الواقع الآلى الذي يكتسم العصر كله . ولولا ثقافة 
البوت لما قادنا الشاعر الى هذه المقارنة الحمة بين هاملت الذي يثل قلق عصر قدممهو 
عصر النهضة وبين بروفروك الذي يثل قلق القرن العشرين» او عصر الآلة. انه 
انسان عادي انسان من الماسية وليس من الامراء واصحاب القصور » وفي قصدة 
اخرى بءعنوان ( صوت سيدة ) يقول البوت على لسان تلك السدة : انه 
مقرب جداً الى اللفس ... سُوان هذا .. حتى ان روحه في رأبي يس الاتبعث الا 
بين صديقتين او ثلاث ؛ أما في قاعة الموسيقى الواسعة فسحر انفاسه يتلاثى بين 
الجموع التي تحاول ان تقبض عليه وتفحصه بين ايديا بدلا من ان تتأمل من بعيد 


في خشوع ) . 


قوفتي يرسق شين نامك 3 جوهنن' قسمياة النرتة 
وهي تكشف لنا ان الشاعر يستطيع ان ( يفمدنا ) بآراثه ونظراته العميقة في 
نفس الوقت الذي حمل الى قاوبنا تلك المتعة الفنية المنبعثة من الفاظه الملة 
وموسقى سّعره الطلوة الرائعة هذان مثالان صغيران من سعر اللوت يحكثفان 
لنا كيف بنى هذا الشاعر فلفته الانسانية» و كيف ارتفع بجحناحيه الى مستوى 
انسافي رفع لأنه لم يعتمد على الموهبة وحدها واما تجاوزها الى ثقافة مبقة» وتعمق 


في ادب الشرقف وفاسفه 5 


اث الشاعر العظي هنا هو فينفس الوقت مثقف عظيم . واذا تر كنا شكسبير 
والبوت الى ادينا العربي فسنجد ان اكبر شاعرين عر فها ادينا القديم وهما المتنبي 
كان المتنى رجل تحربة من الطراز الاول » كان يعيش في حر دائّة بين ناس 


١ 


مختلفين » وجتمعات تتلفة »وبيئات طميعية متنوعة» و كان يدخلالمعارك ار بسة كأي 
مخارب أو فارس من فرسان القرون الوسطى.. كان يعيش دائًا في درحة عالية من 
الانفعال. و كذلك كان بعيش في اوساط المدُقفين والعاماءور حال الدرلة»ومن هنا 
انعكست هذه التحار ب علىشعره وا كسلته عقا وروعة لاما رفعت احساسه بالماة 
ورفعت وعبه الفكري الى اعلى مستوى ثقافي في عصره ولو اختار المتني الانطواء 
والسكون في بغداد»ورفض أن خرجمن هذهالمدينةايستقبل تحرية الياة ويتعرف 
على الثقافات الختلفة.لو ١‏ كتفى موهبته فلم يقرأ ول يحرب لاصبح فناناً من الدرجة 
الثانية رغم موهيته النادرة . 

اما ابو العلاء فقد اختار العزلة والانطواء في قريته » اختار ان يكون موذحاً 
مثالياً لشخصية اللامنتمي العرلي . لقد ابتعد عن المياة السياسية والاجتّاعية بعداً 
كأملاء ولكنه عكف ف عزلته الطويلة بقر بته الصغيرةعلى الثقافة» فكان يقرأ قراءة 
رائعة في العلوم العاسة والفلسفية والدينية واللغوءةوالاديية حتى اصبيح | كبر مقف 
عرلي في عصره » ولذلك فشعره متاز بنظرة انسانية عممقة » و تكشف عن افكار 
فلسفية تؤيده اهمية وقيمة...م اتسع خياله الفني فأبدع كتابه المعروف في الادب 
العا ميكله (رسالة الغفران) ٠‏ 

ومكذا.. . فالانسانية لا تعترف يشاعر عظي الااذا كانهذ|الشاعر صاحب فلسفة 
ونظرة انسانيةواسعة » ولن يصل شاعر الى هذا المستوى ولواولى مواهب الاولين 
والآخرين دون ثقافة مكنه من الوعي العميق بنفسه » والوعي العميق بالانسان 
وبالعصر الذي يعيش فيه. 

ولقد كان من الممتكن منذ الفي سنة مثلا ان يككون الشعر سهلا بسطأ ساذجاً» 
ولكننا في عصر اصبم فيه العقل العادي متلئاً بمعلومات لم تكن في عقل افلاطون 
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وارسطو » بل ل م ها ارسطو وافلاطون . 
الثقافة . 

وقد يقول القائل : ان الثقافة لا يكين ان تخلق الموهبة . وه ذا صحيم ؛ 
ولكن الفكس صحبصسح ايضاً : فاتعدام الثقافة مكن ان يقثكل الموهية مها كانت 


قمة هذه الموهة . 


الخريل 


لمكا نالشراخاسس 


مساء يوم ١‏ نوفير سنة ١‏ بدأ مبرجان الشغر الخامس في الاسكندرية . 
وقد قغى هذا المبرحان من عمره حتى الآن خمس سنوات . ولذلك فائه لم يعد طفلا 
صغيراً يحب ان نحرص على تدليله والعطف عليه بل لقد كبر ونضج واصبح من 
الضروري ان تطالبه بأن يتحمل مسؤولة الناضحين الكبار . 

ان المبرجانات الادبية الني تعقد في اوربا يتكون لما عادة دوي كبير وار 
ضخم » وتلتفت الها دائًاً صحف العالم كله : تنتظر النتائج الني تصل اليها هذه 
المبرحانات . وذلك لأن هذه المهرجات لا تكون ابداً بحرد لون من الاستعراض 
الشكلي » مدل عروض الازياء المعروفة . ولكنذا نحاول ان نناقش الموقف الادبي 

الراهن مناقشة جر يئة صرححة . فكثيراً ما تناقش ه ذه المهرجانات مثلا مشكلة 
الادب والنس » او مشكلة الادب والسلام العالمي ٠‏ او مشكلة الادب وابمهور . 
وفي روسيا على سيبل المثال تكون هذه المبرجانات فرصة لدراسة الادب من الناحمة 
( الايديواوجية ) اي من ناحية ارتباطه بالاسْتّرا كبة والجتمع الاشترا يي . و كثير 
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من التطورات الضخمة في الادب الروميتنبعث من ه ذه المؤئرات .. فالتحرد 
الادلي »اوعصر ذوبان الجليد في الادب الرومي » هذا العصر الذي بدأ بوفاةستالين 
وبعد سقوط الستالينية » كنج متزمث حامد في الفكر الرو«ي واللماة الروسية . 
هذا العمر الجديد المتحرر قد تأكد وانطلق في المؤترات الادبية الروسسة التلفة . 
حمث استطاع ادياء روسيا بعد ستالين ان يكسيوا للاديب حرية مضاعفة عما كان 
الامر عليه في عصر ستالين . 

والنتبحة التي يمنا هنا هو ان هذه المهرجانات الادبية كانت عادة تؤثر في حياة 
الادب الاوروبى » سواء كان هذا الادب هو ادب الشرق او ادب الغرب . 

وهذا هو اول ما تطالب به مبرجان الشعر ان من الخر وري ان يكون هذا 
الهرجان مؤثراً إلى ابعد حد في الماة الادبة العربة . ولن يحدث هذا إلا إذا 
حدد المهرجان وظيفته الاساسة » وحاول بتكل اخلاص ان مخدم هذه الوظفة . 

وحتى الآن لم نستطع ان نقول الا ان المهرحان حترم وظفة واحدة هي حماية 
الدعر القديم. 

والواقع ان هذه الوظيفة ليست قليلة الاهمية . فيجب ان تحافظ على ترائنا 
الادبي . ويجب ان نبذل كل جهد لكي يتكون هذا التراث حي » يستطيع الناس 
فهمه والاستمتاع به فالشعر القدم يحب ان زول من فوقه كل الغبار الذي يغطيه > 
ويحب ان تكون هناك جبوه مخادة لعل هذا الشعر منسوراً للقارى: المعاصر » 
وذاك بطبعه وشرحه ؛ ودراسته على ضوء الماهيج الحديدة المتنوعة في العم 
والثقافة . 

ولكن هل تككفي هذه الوظيقة بالنسبة لمبرجان الشعر ؟ وااواقع ان الميرجان 


نحب ان بعثرف بالواقع الادبي الموحود ٠.‏ ولذلك فان دن الضرورى ان نكر لد 


بشن 


( التحارب الحديدة ) في الشعر وان يقول رأيه في هذه التجارب ٠‏ فليس من 
المعقول مثلا في ميدان العلم - أن ينعقد مبر جان للاطراء. ثم برفض هذاالمررجان 
ان يفكر في كل التجارب المديدة لعلاج مرض السل » ويصر على النظر الى هذا 
المرض عا كان بنظر اليه اطباء سنة 14.٠‏ . وليس من المعقول ان مجتمع مؤتر 
للمبندسين ويرفض هذا المؤمر كل نموذج جديد لاسيارات باستثناء النموذج الذي تم 
| كتشافه هنذ نصف قرن مثلا. ان المبرجانات العامة تهتم بدراسة التحاربالخديدة 
أو من حقها بالطبع ان تتأنى في دراستها وان تترده في قبول ثيء ليس عليه برهان 
| كيد حاهم » ولكنبا ولا سك نرحب بالتمارب اطديدة وتسمح هذه التحارب 
أن تقول كل ما لديها . 

وهذا ما نطلبه في مبرجان الدعر . انني من انصار الشعر اديد » ولكنني لا 
اتكر ان يصدر المؤولونالفنكريون عن هذا المهرجان بيانا ادبياً مليئاً بالتبريرات 
العميقة ضد الشعر الجديد » ان مثل ه ذا الممان يمكن مناقشته مناقثة عامية . 
ويمكن في الاعوام القادمة أن بتطور هذا البيان الى مستوى آخر اوسع افققاً ؛ 
نتيحة للمناقئات التي دارت حوله. ان هذا الموقف هو البداية الصحيحة لفتمالطريق 
امام الاستقرار الادبي والنهضة الادبية في بلادنا . 

المجمأان يقول المبرجان رأيه في الظواهر الادبية القائة . وان ينادي بطريقة 
عاسة ‏ بوجبة نظر واضحة » والا بتردد في فحص التحارب الجديدة فحماً دققاً » 
وحساب مالحا وما علبها . والحقيقة ان المبرجان ما زال حتى الآن رافضاً لمثل هذا 
الخل الفكري » ولذلك فو يقتصر في برناحه الرممي على القاء ااشعر التقليدي 
ودراسة الشعر التقليدي كل ذلك لتصلب لطنة الشعر في خلس الاعلى للاداب 
والفنون . 


يقل 


على ان دراسة الواقع الادبي لها جانب آخر ... هذا الجانب هو الظروف التي 
تحط بالحاة الادبة . مثلا هناك ازمة واضحة في موقف المبور وموقف دور 
النشر من الشعر . ان دور النشر ترفض - تقريباً - رفضاً تامأ ان تنشر اي ديوان 
سعر ي ٠‏ واذا نشرته فبعد ان يدفع الشاعر تكاليف الطبع اي ان الشاعر يدفع 
( دم قلبه ) في كتابة شعره ... ثم بعد ذلك مخسر ماد ] في سبيل تقديه الى 
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وهذه الظاهرة في مصر . تقابلها ظاهرة اخرى في بيروت فالناشرون في لبنان 
(يتهافتون) على نشر دواون الشعراء المصرنين . وقد عرفت من هؤلاء الناسرين 
اديياً لبنانياً مثقفاً هو في نفس الوقت ناسُر معروف جاء الى القاهرة اخيراً وكارف 
اهم شيء في برنامج رحلته هو أن ببحث عن الشعراء المصر بين ويتفق معهم على نشر 
دراوينهم كتيج معهم عقوداً ودفع لحم من دواوينهم بالفعل . 

أن القارىء العربلي قد ظل بعيداً عن ( عادة ) قراءة الشعر لفترات طوية » 
سبب موقف الناسّرين » وقد تكون هناك اسباب اخرى ٠‏ ولكن هذا السبهو 
الام » فاماذا لا يفكر مبر <ان الشعر ف اصدار توصية الى وزارة الثقافة مثلا . 
ولديها دار نشر ذخمة » لكي تنشر دواوين الشعر ضمن مطبوعاتها الكثيرة . بل 
لماذا لا بدعو مهر حجان الشعر وزارة الثقافة الى اصدار ملة سر بة تتخصص في ندر 
الشعر وفي نشر الدراسات الٌتلفة حول الشعر ٠‏ على ان تتناول هذه الدراسات 
الشعر العربلي قديه وحديثه » والشعر العالمي قديه وحديثه ولقد كان في مصر سنة 
و١‏ علة شبرية متخصصة في الشعر هي تحلة ( ابواو ) ااتي كآن يصدرها الد كتور 
احمد زى ابو شادي . وكانت هذه ال ممتازة مليئة بالدوية والعمق . وقد نحت 
امجة في اكتشاف عده من الشعراء اللامعين في مقدمتهم ابو القاسم الشابي ونجححت 


في التقريب بين الشعراء المعروفين في ذلك المين وبين الماهير القارئة . 
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فبل كانت سنة ب#خ؟١‏ اكثر حموية وخصوبة من سنة «+؟١‏ »> أي بعدا كثر 
من ثلاثين سنة . ان من بقول بهذا الرأي ينتكر ولا سْك تطورنا وتقدمنا خلال 
السنوات الكثيرة » اث المسألة لسست راجعة لتأخرنا الادبي » بل راجعة لكسلنا 
وعدم تنظيمنا لماتنا الادبية . 

يحب ان ندعو اذثك أهودة له ابولو » خاصة بعد أن عرفت بيروت حلة 
( سّعر ) . هذه المج التي وجدت من يغدق عليها » واحتضنت ( حثالة ) الشعراء 
العرب وحثالة المدارس الشعرية الحديثة باستثناء عدد قليل من الشعراء الموهوبين 
الممتازين الذي يكتبون فيها في بعض الاحابين » ولكن محلة ( سْعر ) هذه كفيلة 


لل 


بأن تحعل القارىء العر بي معقداً قام التعقيد من التحديد في الشعر » بل ومعقد 
قام التعقيد من الادب العربي والدقافة العربية على وحه العموم » وذلك لسوء ما 
تقدمه وتنثره من انتاج سُعري خارج على كل قداعد الذوق والفن . 

ان يحلة مثل محلة ( ابولو ) لو عادت الى الحياة ‏ واسّرف عليها شاعر مثقف 
من سّعر اثْنا الشبان » فان هذه الجلة سوف تنحم حا . سوف تعيد الشعر العربي 
القديم الى منطقة الضوء » سوف تستطيع انثقراً فها سُعراء الجاهلية ونفهم سعرم 
فهها جديداً دقيقاً . وسوف نستطيع ارك ند فيها حتّا نوعاً من التعايش السامي 
الصادق بين الشعر القديم » والشعر الجديد الاصيل » وسوف نستطيع ان تعرف 
التيارات الشعرية في العالم كله . في اوريا وامريكا . وفي آسيا وافريقيا . 

فاماذا لا يدعو المبرجان الى اعادة مثل هذه الله على ان نذ كر في المج ارنف 
مؤسسها هو المرحوم احمد زى ابو شادي | كراماً لذ كرى رجل مكافح تسيل 9 . 

اننا بثل هذه الدعوة نستطيع ان نفتح بابأواسعاً نتخلص به من الازمةالخائقة 
القائة الآن في حماتنا الشعرية . حيث لا قارىءللشعر » ولا ناشر لاشعر» وسُعراونا 


غرباء يبحثون عن انفسهم في ديروت » وفي بيروت » ما هو صالح وما هو فاسد » 


١و‎ 


ولا ضمات لان يقع سُعراؤنا في ايدي الفاسدين . وهناك من سُعرائنا من لابجد 
واحداً يسمع صوته او يقرأ كلاته . 

وهناك سؤال آخر حول مهرجان الدعر » تتمنى ان يقفكر فيه المسؤولوي”تك 
عن المهرجان » وخاصة يوسف السباعي الذي يبذل يحبوداً ضخا في سبيل اث-اح 
الممرجان » هذا السؤال هو : 

لماذا لا نفحكر في ان يكون مبرجان الشعر حادثاً اديياً عالميا ؟ لماذا نك:في 
ونرضى بالقليل حيث يبدو هذا المهرجان حادثاً ادبياً يحلياً لا يحس به احد خارج 
الحدود ؟ والطريقة السليمة الى تحويل المبرجات الى مبرجان عالمي هي ادخال 
الاهّام بمشا كل الدعر العالمي على برناءج المبرجان . ثمثلا ظهرت في روسيا في العام 
المافي حر كة مْعرية جديدة هي حر كة الشاعر ايفتشتكو . ذلك الفنان الذي 
اخذ تحدى القم الادبةالروسمة القدية فاماذا لا دقوم احد النقاد المعر و فين ددراسة 
هذه الحر كة الشعرية الخديدة وتقديم دراسته الي الممرجان ؟ وقد كان بالامارت 
ان نوحه الدعوة الى سّاعر عالمي معروف للاستراك في هذا امبر جان بقراءة بعص 
ماذج من سُعره وعقد زدوة يناقشه فيها القراء والادياء » ذلو اننا فحكرنا مثلا في 
دعوة الشاعر الونافي جورج سفريادس الذي نال جائزة نوبل هذا العام لكان ذلك 
حادثا هاما لا نُك ان صحف العالم سوف تتحدث عنه » وسوف تلتفت بالتالي الى 
نشاط ال مهرجان والى ما يدور فيه من مناقشات حميقة . 

انها بحرد اقتراحات تحتاج الى تطوير ودراسة . ولحكنها موذج ما نستطيع 
ان نفعله لكي نربط بين الشاعر العربي والشاعر العمالمي » كي نحطم المواجز 
والقيود القائة بين الشعر العربي والشعر العالمي » وي نطيف مزيداً من الحيوية 
والقيمة الى هذا المبرجان . 


هناك ملاحظات اخيرة م6 فقد كان بودي ان يعرف المرحان بالشعر الشعبى م 


ك1 


وان مخصص يوماً في برناتحه لهذا الاون من الشعر » يا كان بالامكان اتاحة الفرصة 
- بعبداً عن فكرة المسابقات ‏ لبعض الثقاد لتى يقدموا بعض الشعراء اده . 
فقد اتاحت ل تحربة الاسشتغال باطماة الادية معر ف عده من الشعراء » كان ودىقى 
ان اقدم منهم على سبل المثال ساعر بن جديدين هما امل دنقل وحمد عفيفي مطر » 
حمث اعتقد أنها من المواهب الديرة بأن يعر فها الناس » ولا سك أن كثيراً من 
النقاد عندهم نفس التحرية » كذلك اءتقد ان البرنامج اعار مقند جدا » الى جانت 
البرنامج الروسن ألمهر جان 0 ومكن للادياء والشعراء انفسم ان ينظموا مدل هذا 
البرنامج » لبناقثوا مشا كلهم وجباً لوجه وبصراحة . وبطريقة عاهبة مفيدة . 
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شعراؤنا يرول مور انمو سمه 


3 الاعرام الاخيرة اسرد الشعر مكانته العامة » بعد أن كان قد فقد هذه 
الممكانة لفترة طويلة ؛ واخذ الكثيرون يقولون انه لا مكان للشعر في عصر العم » 
كان الشعراء - مثلا ‏ يرون القمر حقيقة حمالية » اما الآن فلم بعد القمر سوى 
حقيقة علمية جافة » وكان روميو في مسرحية سشيكسبير المشبودة يقول لطبيبته ي 
قال 1 لاف العشاق من قبله ومن بعده : وجهك يا حبيبتي مثل وحه القمر » وكان 
يقول هذا الكلام لبيبته وهر مطمئن » فربا جاء من يقول له : أن القمر لبس 
جملا ما تظن 7 ملىء بالصخور والفجوات والاشياء القبيحة التي تنفي عنه اعمال 
القدم . 

بثل هذا المنطق اخذ الكثيرون يقولون اننا في عصر الء-لم » في عصر النظرة 
الواقعية » الى الاشياء » اما عصر الشعر فقد اصبح تارئخاً قديه] » وخرافة لا 
نحتملبا . 

ولكن هذه النظرة القاسية الى الشعر قد انتبت منذ اعوام » لقد استعادالشعر 


رن 


مكانته وعرسّه في العالم » وهناك ا كثر .ن دليل وا كتر من مثل . 

الدليل الاول جائزة نوبل . 

انها | كبر جائزة ادببة في العالم » وقد منحت هذه الجائزة لشاعرين خلال اربع 
سنوات متتالمة » أما الشاعر الأول فهو سانت حون ديرس ( هن فرنسا ) » وبعد 
أن نال هذا الشاعر الفر نسي جائزة نوبل منذ سنتين » الها هذا العام الشاعر الونافي 
جورج سفربادس . 

معنى هذا ان الشاعر قد عاد بش طر بقه في العصر الصناعي » يعد أن ححيته 
عن الانظار ادخنة المصانع وضحيج الآلات . اما المثال الثالي فيأتينا من امريككا 
.ومن حياة الرئيس الراحل جون كنيدي ؛ فعندها ثم انتخاب كنيدي ارياسة 
'الولاناتن المتحدة سنة 155٠‏ » أقام في البيت الابيض حفلا ضخا » وكاكف من 
برنامج المفل أن يلقي الشاعر الأمريي روبرت فروست قصدة من قصائده' وقال 
المعلقون أن هذه اول مرة يحدث فبها ان يشترك شاعر في حفلات البيت الاديض . 
ولو كانت القصدة الني ألقاها فروست فيتبهنئة كنيدي لكان ذلك تكر بألكنيدي 
| كثر منه تكرهاً للشاعر » ولككن القصدة التي القاها الشاعر كانت قصيدة عادية 
من قصائده واممها الحدية . 

ومن روسا يأتينا مثال ثالك . 

فقد ظهر في العام المافي ساعر جديد هو الشاعر ايفتشتكو » واحدث ظهوره 
زوبعة اددبة وقكرية في روسيا وكان هذا الشاعر يلقي قصائده وسط آلاف من 
الناس يتجمعون في الممادين العامة . وكان ذلك من اوضح الادلة على ارك الشعر 
في العالم قد عاد الى محكانته » واسترد الكثير من اعجاب ابماهير واهتامها 


الكطيو: 
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ولكن هذا الموقف العالمي لم ينعكس في حياتنا الادبية . فا زال الشاعرعندنة 
بلا حمبور » وما زال تأثيره على الناس عحدوداً ولا قيمة له . 

والمشكلة في رألي سبها الشاعر نفسه . 

وقد كان مبرجان الشعر الذي عقد في الاسكندرية في الاسبوع الماضي مثالة 
يكشف هذه الحقيقة بوضوح . 

ان الشاعر الذي بريد ان يؤثر على الناس لا بد ان يكون صاحب فلسفة مكن 
ان يدعو الناس اليها » او يتكون صاحب رأي يتحمس له وينادي به » او يكون, 
فناناً متنوع الثقافة ميق المعرفة يحيث يستطيع ان يقول ( سّيئا ) مستنداً الى هذه 
الثقافة المتنوعة العميقة . 

وقبل أن نتحدث عن شسُعرائنا احب ان اقف للظة امام نماذج من كبار سعراء. 
العالم . وانا لا اطمع طبعاً في حديثي عن هؤلاء ان يكون عندنا مثلهم بين بوم 
ولية . كلا » فالمطلوب فقط هو ان نعرف الطريق امام الشعر الانسافي العظيم »> 
لآن الطريق الذي يسير فيه سُعراؤنا هو طريق مسدوه » لا وككن ان يوصل الى 
ثيه عظم . 

نحن مثلا عندما نقرأ لشاعر » مثل عمر الخيام تحد اننا في ( حضرة ) شخصية 
عظلمة ؛ عرفت الكثير من أن الدنما وشأن الماة الانسانة » واستقرت يعد 
تفكير وتحربة على رأي في هذه الما . وقد اصبحت فلسفة الام في شعره فلسفة 
عالمية » تعدت حدوه بلدها الاصلي فارس » واصبح هناك ما مكن ان يسمى داسم 
الفلسفة الخشامسة » بعر فها المثقفون ولو ثقافة بسيطة في سْتى انحاء العام » انها فلسفة 
تقوم على الدعوة الى حب اللياة ما دام الموت ينتظرنا على باب الحاة . لذلك يحب. 
ان نقبل على الدنيا ونعيش في حياتنا كل دقيقة » وألا نحمل هما كبيراً ويكفينا 
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ما ينتظرنا في آخر المطاف وشاعر آخر مل طاغور لا نكاد تقرأ له ديوانآً من 
شعره او قصيدة واحدة حتى نشعر اننا امام فبلسوف كبير » نتعلم الكثير من 
شعره في نفس الوقت الذي نستمتع فيه هذا الشعر » اثنا اذا قرأنا له على سبيل 
المثال ديوان ( الهلال ) الذي كتيه عن الاطفال » حرس منه ونحن اصفماء النفس . 
لأنه يؤثر فينا تأثيراً كبيراً » ويحرنا الى طفولنا جميعاً » حيث لا يوجد غير الحب 
والسلام والحنان » حيث لا يوج د سوى البراءة والنوايا البيض الصافية © وهو 
يحذبنا الى هذا العالم بسحره الفني العمرى » لا يفرض دُّيئاً علينا ولا يزعجنا 


. 


بشيء . 
وهذه الروح الفلسفية العميقة ندها دائاً في قصائد طاغور » لأنه شاعر 
.صاحب فلسفة » وصاحب رسالة » ولس عحره موهية يستخدم ها صاحبمها في 
اي اتجاه . 
ونوذح ثالث يتكشف لنا عن دور الشاعر في ه ذا العالم » هذا النموذج هو 
اشكسبير . ولو تأملنا شكسبير قليلا لوجدنا انفسنا اهام شاعر داتٌ التفتيش في 
التراث الانسافي » انه بحث ويفكر » ولا يكتفي يخواطره التي ترد الى ذهنه 
هكذا بساطة وسرعة . فشكسيير قارىء متاز من قراء التاريخ » ولو لم يكن 
اع ر أعظوالأصبم بالتأ كيد مؤر خاعظوالقدقر أشكسيرالتاريخ ينهم »و اخذمعه موهبته 
الشعر بةوظل بفتش فيصفحات التاريخعن (الموقفالشعري ) . الموقف الذي تتصارع 
:فهعواطف كبيرة. وهذه المواقف هي المادةالاساسة لكثير من مسرحياته » ومن 
المعروف عن دارمي شكسبير ان مسرحياتة التاريخية لبس فيها ما يتناقض مع 
التاريخ ١‏ إلا في النادر القليل ) ما يدل على عمق قراءته لاتاريخ وحمق فهمه 
لحوادث التاريخ : 
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ول يكن التاريخ وحده هو ( المادة ) التي استخدمها شكسير في سعره » بل 
كان يفتش ايضاً في الثراث الشعبي ويقرأ الحتكايات الشعبية وتحاول الاستفادة منها 
دائًا » ولقد كانت قصة روميو وجواميت قبل ان يكتها شكسير بحره حكاية 
سْعبية مدل المكابات المعروفة عندنا . مثل حكاية حسن ونعيمة » وحكاية ادهم 
الشرقاوي ٠.‏ لقد استفاد شكسير منهذه المادة الشعبية وخلق منها مسر حمةسعربة 
تعدت حدود انجلترا » وحدوه العصر الذي عاش فيه شكسير » الى كل مككان 
وزمان فعظم الناس في انحاء العالم بعر فون روميو وجوليبت » حتى هؤلاء الذين 
يقرأوا مسرحية شكسيير » بل وحتى هؤلاء الذين لا يعر فون القراءة والكتاية 
اساسا ؛ والفضل في ذلك كله لشكسيير الذي استطاع ان بعحن من طبنة هذه 
المتكاية الشعمية موذحين خالدين للتضححة في سبيل الب . 

هذه الاذج الثلاثة من سعراء العالم لست هي الاج الوحمدة ابي تكشف لا 
عن الدور العظي الذي لعبه الشعر قي حياة الانسان » ان كل الشعراء الذين اعوا 
وائروا في عصرهم كانوا اصحاب فاسفة او اصحاب ثقافة كبيرة » حتى لو كارك 
انتاجهم قليلا حدوداً » فانهم يستطيعون البقاء والخلود اذ استطاعوا ان يقولوا شْيئاً 
كبيراً للانسانة ولو في قصيدة واحدة . 

ف مقابل هذه الصور تحد ان الافلاس الذي وقع فيه عدد كبير من سُعرائنا 
وصل الى حد بعيد » ذلك لانهم انقطعوا في معظمبم عن منابع الشعر الانسافي . 
فليس فيهم من هو صاحب فلسفة » وليس فيهم من هو صاحب رأني أو صاحب 
ثقافة كبيرة . 

والسر الا كبر في الافلاس الذي اصيب به هؤلاء الشعراء هو اعتادهم على 
مواهبهم » او على ذ كائهم فقط » ولكن ذلك لا يكفي الشاعر الكبير ابداً ... 
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ولو اعتمد شكسير على موهنه المحردة 4 لكان البوم ساعراٌ مغمورا لا يسمع به 
احد خارج حدود عصره ٠‏ 

وقد بلغ الافلاس سعص سعر ائثافي مهر حان الشعر ان كتيوا عن موضوعات 
تافهة سطحبة لا تصلح حتى كحديث عابر في الجالس والمقاهي . 

كشن :واد هنهم وهو الاستاذ علي الحندي قصيدة بعنوات (السائق6ات 
الفاتنات ) قال في مقدمتها : 

( كنت أسير في بعض ميادين القاهرة ذات صباح مبحكر فحكانت تصدمني 
سيارة تسوقها فتّاة من تسميهم الصحف ( الساثقات الفاتنات ) . وقد سامت من 
ال موت لحكني 1 اسلم من الفزع فقد سقطت على الارض وانا مؤمن انني اصبت 
اصابة بالغة 2 وكاآن عاملة رققة من السائقة الفاتنة ان تطل سمارتم ا ) التونس 
الحديدة فتطمن أن على وقد غفرت ها ذنبها تحكر مة لها » ومخاصة أن في عر فت انها 
تنظم الشعر وانها روي بعص الاسعار ٠.‏ 

هذا هو الموضوع الذي ( هز ) الشاعر فراح حدث الناس عنه في مبر ان 
الشعر . هذا هو 0 الحادث الروحي ( الككبير الذي اثار موهة الشاعر فحكنب 
عنه ما يقرب سكين بيت ليس فمها من العاطفة ولا من العمق كدير او قليل . 

وهناك ساعر آخر هو الد كتور عبد العزيز برهام كتب قصيدة في حوالي ستين 
بت ايضا بعتوان ن( اطداء الصغير ( وقال قْ مقدمة قصمد نه : زهر الشاعر بواحية 
دكان م احدية 0 فاستر عت نظره الاحذية الصغيرة فقال هذه الابيات 9 ( 

فدات القصيدة تتأمل الهذاء الصغيرثمانعة ها ل الشاعر الى الخديثء نالاشترا كية 
وامجتمع الجديد وغير ذلك من الموضوعات العامة . 


كت مجكن ان يقول الشعراء شتا له قدمة اذا كانت هذه شى الموضوعات 
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الني تثيرهم » كيف يمحكن ان يقولوا شعراً اذا كانت هذه هي الحدوه التي 
يتحر كون فيها . 

و كانت معظم القصائد التي قدمت في البرجان تدور حول الاسمكددرية 
(باستثناء عدد قليل جدآً من قصائد المبرجان اخص من ببنها قصيدة الشاعر مود 
حسن اسماعيل الني ارجو ان يحكون لها حديث آخر لأهميتها وقيمتها ). و كانت 
ه ذه القصائد في اغلب ها سرداً للذكريات الشخصة التي لا لون لها ولا قيمة 
ولقد كان عند بعض هؤلاء الشعراء ولا سْك قدرة فنبة على الصياغة اجمية الانيقة 
ولكن ما قيمة هذه القدرة اذا كان الموضوع معدوماً من الاساس » ان الشاعر 
الوحمد الذي بذل يحبوداً فنا كيراً في صاغة قصيدته هو الشاعر عادل الغضبان 
الذي كت قصدة من مانني ليت عن تاريخ الاسبكندرية منذ ايام الاسكندر 
الى البوم » ولحكنه وقع في بعض مقاطع القصيدة في الصياغة المباشرة للتاريخ اي 
تحويل التاريخ ( المنثور ) الى تاريخ منظوم . ولو كان الشاعر الحكبير قد "كتب 
قصدته مثلا في حكل مسرحية من فصل واحد لاستطاع ان يتحنب التسجيل 
المباشر لأحداث التاريخ » واستطاع ان يتصرف فنياً بحرية اكثر مما اتاح لنفسه 
بالفعل . 

ويعيداً عن موضوعات الاسحكندرية وهي معظم موضوعات المهرجان لْ ند 
سكا له قممة ايضاً . 

فبالرغم من ان شاعراً كبيراً مثل احمد رامي هو الذي ترجم الخيام وقدمهالى 
قراء العربمة . فائنا نحد له قصيدة عن ( ابي معبل ) » هي القصيدة التي القاما في 
الممرجان ٠‏ لقد كانت قصيدة فاترة » خاللة من التأمل ( لا عمق فيها » والمعافيالني 
سحلها راميعن ( الي سمبل ) لا ترج عن المعافي الصحفية المعروفة عن هذا المعبد 
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العظم » وهى المعاني النى ترددها الصحف مع كل دعوة لانقاذ آثار النوبة . 
ابن رامي مترحم الخيام ؟ ابن دامي الذي يكتب الشعر الرقيق اميل الذي 

وقدم صالح حودت قصمدة عن دلقس ( وكانت القصدة ذات صماغة رققة . 
وها على رأي ناقد مصري نوع من ( المنية ) . ولكن ماذا بعد ذلك 5 ا 
القصيدة ( نظم ) لاقدة القدية المعروفة عن بلقبس وسامان الحكيم » ليس هناك 
تصور سعري جديد يفترق فيه الشاعر عن اي طالب عادي في المدرسة الثانوية . 

وفي قصيدة صالم جودت رأي » وقد كان هذا الرأي كفيلا بأن يزيد درجة 
حرارة القصيدة » لو ان هذا الرأي كاث سميقاً واصملا . ولكنه رأي يقف عند 
السطم » رأي يكرره صااح جودت في كل عام » هو أن الشعر الجديد دعوة الى 
الشوعة :: 

انه رأي ساذج وسطحي 8 ولا مكن أن يرتفع بقصيدة الم جودت في 
كثير او قليل ٠‏ 

وهكذا نحد ان مأساة كثير من سُعرائنا المعروفين هو خاو شعرثم من الرأي 
والفلسفة والنظرة الحمديدة الخاصة الى المياة او الاعيّاد على ترأث ميق متذوع 5 


در ان القعر افون كان سا رمن القن لوووك لخدي 
والسائقات الفاتئات . 


ولكن الذين يقفون في وجه الشبان لم يستطيعوا ان يقولوا شيئاً يغنينا عن 
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الفظا ,الضصَايِتَ 


أمليه بحنازة تحمل والشعر الحديد» الى القير 5 وكان ف هذه النازة من يذرفويت 
دموعاً حقبقية على المت العزيز و كان فيها ايضاً الشامتون السعداء لانهم تخلصوا من 
.هذا الطفل الشقي »وثم مع ذلك يذرفون دموعاً هي دموع التاسح :5 

وبين الدموعالصادقة ودموع الزاسيح هناكسؤال :هل حقاً مات الشعر الجديد؟ 

سأحاول اف اج.بعن هذا السؤال من خلال الديوان الاخير للشاعر صلاح 
عند الصور ئفسة 6 بل من خلال قصدة واحدة من قصائد هذا الديوان » اعتقد 
مع الكثيرين انها اجمل قصائد الديوان واهمبا » وا كثرها دلالة على الشاعر الجديد 
والشعر الحديد معاً هذه القصيدة هي «الظل والصليب» . 

من القراءة الآولى للقصيدة لن نستطيع ان نفهم شيئاً محدداً » ولاحننا مع 


“اللحظة الاولىالتى تذوب فيها ثلوجالشتاء المترا كمة امام اول لمسة من دف والشمس » 
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ان الثلج تتكسر ويتباعد بعضها عن بعض وتسمح لوط مائنة قصيرة ارك تسير 
بينها . وهذا الشعور الغامض الذي نخرج به ليس سُعوراً ننفر منه او نحاول 
استبعاده » بل هو سُعور الشف وانسافي الى ابعد حد » انه سُعور بالامى » ولكته 
ليس امى بليداً » بل هو امى نشيط حي . 

ولنقرأ القصدة مرة اخرى .. 

وهنا يزداد سُعورنا وضوحاً » ان الشاعر يدعونا الى معركة حقيقية صعبة هي 
مواحبة انفسنا من الداخل » على ان تكون هذه المواجبة صادقة » تحمب بصراحة 
على هذه الاسثلة . 

ماهو وحودنا ؟ هل نحن مف.دون لاحماة الني نعبشها :هل نحن صادقررت 
مخلصون في افكارنا وسلو كنا ومشاعرنا 9 

هل نحن كذلك ام ان اجسادنا تحمل ارواح] زائفة » فشفاه:_ا تبتسم بنا 


لد 
قوسا لا.تعراف عن الخال الطقيقي : حمال الفكرة»؛ وحمال الاحساس العميق ؟! 





ان مواحبة نفس بصراحة وصدق هي اقمى واخطر عملة نفسه عرفها 
الانسان » وهي العملية الني ينتقل من خلاها الانسان الى مستويات اعمق وانضج 
من الانسائية » انه يتطور ويتقدم عن طر بق هذه العملة النفسية . والحكمة التي 
عبرت آلاف السئين لتصل الينا خضراء كأنها وبنت الامس» هي حككمة سقراط: 
«واعرف نفسك». 

وفي هذه القصدة ومن القراءة الاولى او الثانية ندرك ان الشاعر صلاح 
عبد الصبور يحاول ان يقتحم عالم الفلسفة ليخلق من قصدته حملا فنياً مرتكراً على 
افكار يقة » ونحربة روحصة كبيرة رهصو طموح فني يحب ان نسحله للشاعر 
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الجديد» فهو وحده الذي بريد ان يقتحم عالم المشا كل الانسائية الرفيعة» بعد ان 
ظل شساعرنا العربي لفترات طويلة. .طويلة جداً» يني اغنيات عصافير صغيرة » ولا 
يتطلق ابداً يحناحين قويين في الفضاء الرحب ... مثل النسور الكبيرة . 

ان قصبدة صلاح عبد الصور تعبر عن فككرة انسائية هي : دو <ثشةالانساتف 
ووحدته» في العالم » فالانسان يواد ويحرب شْى التحارب مثل المب والمعرف 
واللذة والالم » وفي لحظة من اللحظات يكتشف ان المياة محزنة وخالة من المعنى 
وان كل هذه التحارب لا تكفي لى تتلىء الحياة الانسائة بالمعنى اللي العميق» 
وبذلك يحد الانسان نفسه وحيداً في مواحبة الموت » في مواجبة الفناء . ان الالم 
والامى حاصرانه بعد كل خطوة وتحربة وهحكذا يقع الانسان في خصومة مع 
العالم . 

هذه الخصومة هي موضوع القصدة» لان الشاعر بريد حساةة اعمق وارقى» 
ونحس ان المياة الواقعية اقل من طموح القلب البشري والعقل البشري . 

وقد اهم الادب العالمي اهتّاماً كبيراً .هذه التحربة الانسانية » وكانت وحياً 
لكثير من الاعمال الادبية المعروفة القدية . والّاذج الانسائية الكبيرة التيصورها 
الادب مثل «دون كيشوت» و «فاوست» كلها غماذج مختلفة مع الواقع » لا تريد 
أن تقبل ما ضه من سطحية تصيم منفصلة عن العالم وحيدة » مستوحثة ... 
فدون كيشوت تحمل فكرة عن عالم مثالي خيالي غير موجود ؛ ويؤمن «وحده» 
بهذا العالم » ويسعى «وحده الى تحقيق علمه . وهو يلاق كثيراً من العقبات 
والمصاعب » وينظر اليه الآخرون على انه ينون » ولكنه يستمر و«يصارع» حتى 
النهابة حيث لا يحد سوى الهزية . ولكن هزعته تهزنا كأنما انتصار عظيٍم » ذلك 
لانه لم ينبزم الما ينبزم الشبيد بعد مقاومة وصراع عنيفين ٠‏ 
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من هذه النقطة نفسها يبدأ صلاح غبد الصبور»ان وبطل» قصيدته بحس بسطحية 
الحياة وعدم عمقها » ولذلك يتجه بمشاعره الى الثورة علي با » واعلان افلاسها » 
و كأنه يقرل لا بد من عالم جديد»وحماة جديدة..أما الحياةالراهنة فصيرالا نسان, 
هعبار كرنة الريك 

ان الشاعر يأخذنا من يدنا يحرأة لنخرج من انفعالاتة_ا الحدودة ومشاعرنا 
البسطة » وهو يدخلنا الى عالم جديد محتاج الى وبنية روحية» قرية نذوق فيه كم 
بقول الشاعر نفسه حظة والرعب المرير» ولمظة «التوقع المرير» . اي ان انفعالاتنا 
لن تكون هادثة كمياه الغدير » ولا ناعمة مثل خبوط حريرية .. بل ستكونقوية 
عنيفة. . انها الاحاسيس العالية التي لم نكن نشعر بها الا عندما نقرأ ادب الغرب 
حيث تحد الفنان جريئًاً يقتحم عالم الافكار الكبيرة والمشاعر الكبيرة والاتجاهات 
الفلسفية الرفيعة . 

والقصدة تتحدث عن «٠‏ انسان » محدد » ولكنه التحديد الفني الشعري » فبو 
تحديد لا متم بالطول والعرض ولون الشعر والعبنين ؛ولكنه بِم يخفقةالقلب وخفقة 
العقل وخفقة الضمير » والانسان في هذه القصيدة ليس « يطلا ايحابياً » فالمطل 
الايجابي الجامد » والذي شاع في ادينا وادب العالم كله لفترة من الفترات لا حال 
في نفسه وقلبه للشعر » فهو ما يقول احد النقاد : بطل خال من كل تناقض» نحيث 
مدو خالياً من كل انسانة » لا تريطه حماتنا اللومة اية صلة . 

ان هذا البطل الايحابي لا يخطىء ولا يعرف الشر ولا المأس » ثماذا يمكن ان 
يحد الفنان في مثل هذا الانسان الصارم » ان الفن لا يولد الا مع الصراع النفسي » 
ولذلك كانت الناذج الكثيرة للبطل الايحابي في معظمها ادبا فاشلا . 


ونقيض البطل الايحابي ليس هو البطل السلي » ولكنه البطل الذي يعيش في 
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صراع نفسي وانسان قصصدة «الظل والصايب» هو انسان «يصارع نقفسه ع ويصارع 
عالمه الخارجي ٠‏ 

ويس بالتناقض ويحرب وبحم ويفشل ومخيب . وهنا وجد الشاعر مالا 
واسعاً للشعر في نفس الانسان الذي يعبر عنه : 

تدأ القصيدة بهذا البيث : 

هذا زمام السأم 2 

وهذه البداية اسه >جر كبير نرمه على ه مستنقع » راكد . انها صرخة 
الانطلاق ضد م واقع هامد » ضد «بركة آسنة» يحب ان تنتعش فببا اللاة وتتألق 
قطرات الماء . ومطلع القصيدة يذ كرنا لسع من القصدة الشهيرة م الارض 
الخراب» .. حمث يقول الشاعر في وصف مدينته لندن : 

انما مدينة الوثم 3 ش 

فالمدبئة الني يتحدث عنبها الشاعر الانحليزي هي ايضأ مدينة را كدة مليئة بالوهم 
انها ارض خراب » او هي مدينة الموتى . 

وصلاح عبد الصبور يذكرنا ايض في بداية قصيدته بتلك الصرخة التي اعلام! 
«هامات» في مسرحية شكسير المشبورة : 

دما اشد ما تبد ولي عادات هذه الدنيا مضنية » عنيفة»تافبة»لا نفع منها » . 

ذلك ان «هاملت» هو الآخر قد خاض تحربة الحياة القاسسة في شتى اشعلا » 
وم يعد الا بهذا الاحساس الامق لشيء » لا جدوى من شيء . فالحياة اقل بكثير 
من احلام الانسان الذي يتميز بالوعي والساسية»فبي احلام عالية ذ كية بيضاء » 
ملمّة بالقوة والخير » با العالم الواقعي مليء بالشر والصراع والبؤس . لقد 
اكتشف الامير وهاملت» ان عمه قد قتل أباه ليتزوج من امه . وها هي أمه بعد 
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مقثكل أبيه تنام مع عي4 ف سير واحد هو السرير الذي كانت تنام عليه يك 

فكيف تحتمل القلب هذه المأساة التى هي رمز لأساة الوجود الانساني كله ؟.. 

لقد وصل «هاملت» من خلال تفكيره في هذه المأساة الى فقدان الامهان 
بالحماة والانسان . 

يدخل شاعر نا بعد هذه البداية في تفاصل صغيرة التحربة التى وصلت الى سأمه 

نفخ الاراجيل سأم 

ونفخ الاراحيل هنا هو الحياة العادية » حياة المقبى ...او أي حياة عادية 
اخرى يلجأ اليا الانسان لدفع السأم عن نفه » فاذا بهذه العادة تقوده الى سأم 
جدرد ٠.‏ 

مم بقدم الشاعر هذه الصورة البي هي على حد تعبير الد كتور لويس عرص كق : 
وبدذيئة» حار حة للشعور والاحساس : 

دليتب فخد اهرأة دين المي رجحل سأم أجل 4 انما صورة جار حة 3 ولكن ماذا 
ها » حتى يدفعنا بذلك الى اعادة التفكير فيها لكي نقبلها كشيء ماني مساربه ٠‏ 
ماذا ممه من اخشار صورة مثل هذه الصورة 9 

ان المرأة 6 هذه الصورة اولان وثخر ي 4 الرجل ولكن أغراء المرأة » ذلك 
الزيد من احلام المراهقة » م بعد تكفى لكى يحعل الحاة ذات معنئى .اله 


والشاعر يذ كر نا هنا ايضاً بصرخة اخرى لحاملت : 
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د ما خلاصة التراب هذا ؟ لا اجد لذة في الانسان .. لا اجد لذة في المرأة» . 

ثم يصرخ هاملت صر خة عنرفة : كلنا ائذال ‏ انه يلعن البشرية كلبا » تلك 
التي اتكشفت امامه على انما شر ودس وخداع 5 

ثم بصرخ هاملت للمرة الرابغة صرخة عحية : 

8 فانمنع الزواج 6 

وما دامت الماة الانسائية من خلال تجربة هاملت لا تؤدي الى ثىء عمق 

والرموز الحامة في قصدة صلاح عبد الصور في رهدر املاح ثم رمز الفل 
ورمز الصليب ولو عر فنا هذه الرموز لاستطعنا ان نسير بعد ذلك في عام القصدة 
دون غنموض كبير . ولادر كنا ايضأ ما فيها من حمال وعحمق . 

ولنقف امام رمز والملاح» فالشاعر يتصور المياة الانسانة تجحربة حزينة مليئة 
بالسأم » وهو حاول ان تخرج من هذا السآم » ولذلك فهو يلجأ الى حلول متعددة 
للخلاص من المأساة » مأساة السأم واتعدام معنى الحاة 

انه بر كب سفينة الحماة التي يقودها «ملاح» يقول لنا عنه انه فشل في الوصول 
+ الى خارج المأساة ٠‏ 
ثم يقول لنا الشاعر عن هذا الملاح ايضا : 

ملاحنا مات قبيل الموت »> حين ودع الصحاب 

والاحاب والزمان والمكان 

عادت الى تمقمها حياته » واتكمشت اعضاؤًه ومال 
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ففن هو هذا الملاح ؟ انه بلا شك هو : المعرفة البشرية » لقد حاول الشاعر ان 
يتبع قيادة « المعرفة » لتصل به بعيداً عن دود المأساة الانسانية . غير ان الملاح 
بفشل في هذه الحاولة . ولكن من بدرينا ان الملاح هو : المعرفة ؟ الصورة التي 
رمعا لنا الشاعر تقول لنا ذلك » فالمعرفة تفرض العزلة » والمعرفة العميقة تجعل 
الانسان بنسى « الصحاب والاحباب والزمان والمكان » ان الانسان الذي يريدان 
يعرف لا بد له ان يقرأ ويقرأ » لعله يتعلم ويكشف سر المياة ٠‏ ولكن ملامح 
المعرفة يموت عندما يندفع الى هذه العزلة القاسية وهذا الانطواء المطلق » امف 
الملاح يتحول الى اوراق باردة ليس فيها دفء المياة وبذلك .. ,هذه العزلة 
وهذا الانطواء تصح المعرفة مثل القمقم » وتصبح مثل كائن منتكمش الاعضاء. . 
انها تندثر وموت . 

وما يزيدنا ثقة بأن « الملاح » الذي يقود الانسان في هذه القصدة انما هو 
« المعرفة » ما يقوله الشاعر بعد ذلك » 

با شخنا الملاح » قلبك الحريء كان ثابتاً نما له اسطير . 

اشار بالاصابع الملوية الاعناق نحو المشرق البعيد . 

ثم قال : 

هذي جبال الملم والقصدير 

فكل مر كب يحجنبها تدور 

طا الكو 

فالملاح يشير هنا الى « المعضلات » الانسائية الغامضة » والتي يرمز اليها يجبال 
الملم والقصدير » وهذه المشكلات الانسانية الكبرى تحطم كل « مر كب » تدور 
حوها » فالذين يدورون حول هذه الاسئّة : لماذا وجد الانسان ؟ ماغاية الحماة 9 
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ما هو الموت 9 لاذا يتعذب الممتازون بالفكر والاحساس في هذه الحماة 9 ... 
الذين حاولون الاجاربنة العميقة الحقمقية على هذه الاسئلة الكبرى في الحاة 
بصطد مون بغموض هذه الاسئلة وصعوتمها » » وينتبي بهم الامر الى العذاب 
والذهان.ه 

ويفرح الشاعر عندما يشير له الملاح الى هذه المبال التي تكسر المراحكب 
والسفن » وهي جبال المشا كل الانسانية الكبرى » ذلك لأن الشاعر سئم من 
التفاهة والسطحية وهو بريد الآن ان يعيش بعمق وحرارة . 

هذه اذن جيال الملم والقصدير 

وافرحا .. نعيش في مشارف اللحظور نموت بعد ان نذوق طلظة الرعب المرير 
والتوقع المرير . 

فالمعرفة اذن تلوح له بسر « الحيوية » و « العنف » وسوف تخرجه من 
الركود واجمود » وتصل به الى المناطنق المحظورة التي كان الانسان يبتعد عنبا 
وخاف اقتحامها . مناطق الافكار العليا » والاسرار الكبرى للوجود . لا بأس 
من أن يصل الشاعر الى هذه القمة حتي ولو كان من ذلك هو الموت . 

ولكن برو اهدرتاء:: 

ملاحنا اسلم سور ( أي بقايا ) الروح قبل ان تلامس اليل . 

وطار قلبه من الوجل 

كان سليم الجسم » دون جرح » دون خدش » دون دم . 

حين هوت حبالنا يسمه الوديع نحو القاع : 

ول بعش لينوزم 
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اخرى ومع ناس آخرين “ لقد كار مداه قريباً بلتمس لاص والسلام فياقرب 

ملاح هذا العصر سيد البحار لأنه يعيش دون ان يريق نقطة من دم لانه 
موت قبل ارنف بصارع التبار » اي ان الفنكر لا يصارع والمعرفة لا تصارع « 
م يعد فيها قوة المامي وسحره وجرأته . يجب ان تعود الها هذه القوة وه ذا 
السحر . 

ويذلك تعحزر المعرفة عن اعطاء معني للحماة يربح قاب الشاعر ويعطيه 
الاحساس بأنه يعيش حماة ميقة خصة م( وقد حكون هذا الملاح الذي سحدث 
عنة الشاعر هو الضمير » ولكنه احتال غير قوي افضل عليه التفسير الاول ك4 
ذلك لأن الملاح في القصدة قد قال رأبه في تجارب كثيرة : في الزواج والجنس 
والدين والاسْترا كمة . وكلبا تحارب تتصل بالمعرفة ١‏ كثر مما تتصل بالضمير . 

هكذا مات الملاح الذي تصور الشاعر انه سوف ينقذه من السأم .. من 
مأساة الماة . 

بقى في القصدة رمزان هما الظل والصليب » وهما علوان القصدة © والظل في 
الاغلب هو ١‏ ذات الانسان ونفسه » انها صورته الحقيقية التي يحب ارفك يواحهها 
الانسان والذي يعيش « بظله » هو الذي بعش في مواحبة نفسه بصدق وحعمق : 

ومن بعش يظله يش الى الصليب في ناية الطريق ٠‏ 

بصلبه حزنه » تسمل عبناه بلا بريق فجزء من الازمة التي يعيشها الانسانوالتي 


تعبر عنها هذه القصيدة »هرو ان الانسان لا يستطيع ان لعش مع نفسة يصدق 4 


والاخلاص . 

اما الصليب فبو « الفكرة » الكبرى التي يؤمن بها الانسان ويعيش من اجلبها 
فطر بق « الفكرة » الكبيرة حفوف بالمزن » يحفوف بالمصاعب واتخاوف : 

« تصلنى يا سّحر الصفصاف لو حملت ذلى فوق كتفي وانطلقت » 

فالصليب ينتظره اذا حمل ظلض له او معني آخر اذا عرف نفسه بصدق وقوة 
واخلاص . وسوف تصلبه سجرة الصفصاف التي هي رمز للطبيعة او لامجتمع » او 
لأي قوة تربص بالانسان لتوقع به العقاب . 


وهكذا يحد الشاعر كل شيء خالاً هن المعنى 355 لقد حرب الام والندم 
لا يقوى على الصراع » بل لقد مات هذا الملاح قبل ان يامس المبل ٠.‏ قبل ات 
بصل الى القمة التي يجب ان يصل اليها الفكر الطموح والقلب الشجاع حكذلك 
اللذة والتفاهة فلم تعودا عليه بشيء . 

وهكذاعامناهناان نشيرالى قصدة معروفة للشاعر الانليزي العظيم بيرون تلك 
هي قصيدة و مانفره » حدث تتفق معبها قصيدة صلاح عبد الصور ف التجحربة التي 
تعاجها بروح سعرية حميقة . 

فبطل بيرون يعيش في قلعة قدية تتعذب نفسه لرية رهيبة وخطأ كبير وقع 
فيه ويحاول ان يلتمس العزاء والغفران ليتخلص من الال الداخلي © فلحا 
الى العلم ولكنه لا يحد فيه عزاء ولا سلوى » وياجأ الى الشبوة ولكنه خرج من 
لذاته بائساً حتقراً لنفسه » وبذلك يظل في تحربة حزنه وسأمه » تعذيه مأساة 
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الحياة التي لا خلاص منها . 

أن رحلة « مانفرد » عند ديروت هي نفسها رحلة انسارت قضيدة «١‏ الظل 
والصليب » حيث يبدأ هذا الانسان في البحث عن المعافي اللختلفة التي يكن ان 
تحمل له الل والخلاض .. ولكئة يعود بانساً بلاخصاد ... انه انسات يعيش 
حياة غرببة أللمة . 

هذا زمن الم الضائع 

لا يعرف فيه مقتول من قاتله ومتى قتله ٠‏ 

تلك هي المأساة الني يعبر عنها شاعرنا الموهوب صلام عبد الصبور في هذه 
القصيدة المية الرائعة » والتني لاتضم افكاراً حميقة وحسب وائمًا تقوم على اساس فني 
بربطنا ما فيها من افكار » فنحس انها لوحة كاملة الخطوط والالوان وهي لذلك 
قريبة الى قلوبنا بقيمتها الفنية التي تساعدنا على تقبل ما فيها من افكار . 

وفي هذه القصيدة ايضاً لا نستسل لليأس ها فيها من حرارة البخط على اماة 
الرا كدة ورفض التفاهة والسطحة يدفعنا الى البحت عن المعنى العميق الارالحماة 
ان العقيدة تدعونا الى تجديد الحراة والخروج من الر كود والسطحية . 

ولا سْك اننا عندما نقارن هذه القصدة بالاعمال! الفنية التي عالحت نفس 
الموضوع مثل قصيدة « بيرون » التي اشنا البها من قبل لوجدنا ان قصدة صلاح 
عبد الصبور كانت يحاجة الى مزيدمن دقة البناء الفني الذي يوضم لنا الرموز توضيحاً 
كافياً ويفسر لنا الشخصة الر ئيسية في القصيدة » وينتقل بنا انتقالات اكثروضوحاً 
ما بين اجزاء القصمدة الحتلفة » وهذا هو ما توفره لنا قصدة بيرون قاماً » فبطل 
القصيدة واضح الشخصية » وقضيته واضحة محددة في كل الاجزاء والتفاصيل ٠‏ 


غير ان قصيدة صلاح عبد الصور رغم هذه الملاحظة تعدير قصدة فربدة في 


١هم‎ 


ادينا الحديث . انها تقول لنا بوضوح : ان الشعر الجديد لا يمكن أن يموت » 
فالقصصدة تحر ك في نفوسنا مشاعر حمة قوية » والموتى لا حر كون المياةفيالنفوس 
بل ان المية هي التي تحر ك المياة . 

ولأن القصيدة حدة ودافئة فقد حر كت فينا و حماة سُعورية » بنفس الحوية 
والدذف 6ه 

أن الشعر الجديد الذي يكتيةه صلاح عبد الصبور وايئاء جملاهو سّعر حي مميق 
حمل لنا الكثير من ححكاية حماتنا » وححكاية نفوسنا مع العصر الذي نعيش فيه. 
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و الأغلاق فاش خْجَرر 


يعترض بعض الادباء بشدة على موقف الدعر الجديد من الحياة » ويعتبرون 
هذا الموقف تشاؤمياً في جانب من جوانبه » وغير اخلاق في جانب آخر » وقد 
جاء هذا الاعتراض تعليقاً على مقال سابق في اخبار اليوم ثمت فيه بتحليل قصيدة 
من الشعر الجديد هي « الظل والصليب » لصلاح عبد الصور فهاذا يعطينا الشعر 
الحديد من خلال هذه القصدة اذا كان كل ما تعبر عنه القصيدة هو البأس ورفض 
الحماة بكل معانيها الختلفة . 

وصلة الفن بالاخلاق في ه ذا العصر ‏ موضوع هام يفكر فيه رجل الدين 
ويفكر فيه اصحاب العقيدة السياسية » والاسْترا كبون على وج ه الخصوص » 
ويفكر فبه اي انسان يتمتع بضمير حر دادق يدعوه الى التفكير العام فيمشا كل 
الحياة والانسان . واذا اردنا ان نصل الى رأي واضم في مشكلة الفن والاخلاق 
فعلينا ان نفرق بين معنى بسبط عحدود للاخ لاق » وبين معنى آخر عميق . 
فالاخلاق ليس معناها الوصابا العشر الخالدة : « لا تقتل » لا تسرق » لا تكذب 


جل 


لاتزن .. الخ .. فبذه هي اخلاق كل عصر » وهي الاخلاق الني تحرسهاالمجتمعات 
الانسانية الحتلفة بالقوانين او بالتقاليد ولكن الاخلاق ما معنى آخر اعمق هو 
المعنى الذي يثير اهام الفنان وحماسته هذا المعنى « الآخر » الاخلاق هو :الصدق 
مع النفس والصدق مع العالم من حولك . وهذا « الصدق » يقتفي رفض مظاهر 
الحياة الني لا تتجاوب مع الاحساس والشعور حتى ولو كان الناس يوافقون على 
هذه المظاهر ويؤ منون بها » ثما دامت هذه زائفة فان الفنان الصادق سوف يرفضها 
ويطالب يبديل لها يحل محلها . 

من خلال هذا المعنى الذي تأغ ذه الاخلاق نستطيع ان ننظر الى قصيدة 
« الظل والصليب » للشاعر صلاح عبد الصور لنرى هل هي قصيدة اخلاقبه ام هي 
قصيدة منافية للاخلاق داعبة الى هدمها . 

فأول احساس تخرج به من القصيدة هو ان الشاعر قلق . ولكن اي نوع من 
القلق ؟ أنه قلق البحث عن معنى عمق للحماة . قلق الانسان الذي يريد ان يتحاوز 
الوضع الراهن لاحياة حتى يصل الى مستوى آخر اكثر قيمة . 

ومنذ العصور القدية والقلب البشري مليء بالاحلام » ولكن اعظم الاحلام 
منذ سقراط واخناتون الى الوم هو الم بتغبير الواقع والوصو بالياه الى مستوى 
احسن ما هي عليه انه الملم بالوصول الى « السوبرمان » او الانسان الاعلى . واذا 
حاولنا ان نقوم بتحليل هذا الم وجدناه يتكون من عنصرين : العنصر الاول 
هو رفض الواقع الموجود والاحساس بأنه واقع ناقص » والعاصر الثاني هو تصور 
واقع خبالي آخر يتاز بالكمال والتناسق . وذاك مسافة بين العنصرين » بين الواقع 
والخيال وهذه المسافة هي سبب القلق الذي بعانيه الانسان . 


هذا النوع من القلق هو حالة نفسة لازمة للتطور » وبمعنى آخر » فان هذا 


ركد 


التي تساعد سفينة البشر على السير في محبط الحياة بدلا من المود والركود ولنقراً 
هذه الكليات الصادقة الي كتبها مفكر عربي معاصر شرح فها وظفة هذا النوع 
من القلق بالنسبة للانسان ... يقول هذا المفكر : 


ولايد الناس ان يقضوا حياتهم كاها يصاحبهم احساس اسامي واضح هو 
الشعور بالقلق وهذا الشعور ببدو في احساس الناس بالغربة واحساسهم المستمر 
بالملل ٠‏ هذا الشعور بالقلق هو المصدر النفسي مع ما حققه البشر من باهر الاعمال 
والافكار » ولو ان الناس لم يستطيعوا وؤية ما وراء البحظة الراهنة ولو انهم لم 
مخامرهم الشعور بأن شْيئاً آخر افضل يقع في حيز الامكان لما امتكن لحم ان يتخياوا 
شيئاً من انتصاراتهم » فالقلق هو الشرط الأساسي للابداع الفتكري والفني والسمو 
الشخصي والتضحية ولكل ما هو فائق في التاريخ البشري والرغبة في ازالة القلق 
انما تعني الرغمة في ازالة العاطفةالتي هي رمز الحرية والقوة البشرية » وميزةالانسان 
على كل ما عداه من الخلوقات . 

من هذا الموقف ينطلق الشاعر ولبس من موقف آخر ٠.‏ انه يشعر بالقلقرومن 
حقه ان يشعر بالقلق لأنه يرى العالم في صورة لا ترضي احساسه وهو يرفض هذه 
الصورة ويطالب يبديل لها . 

وتبدأ القصصدة باعلان هذا الرفض للصورة الراهنة للوجود الانسافي . 

هذا زمان السأم 

فا هي المظاهر التي تسبب قلق الشاعر وتدعوه الى رفض العالم الراهن ان هذه 
المظاهر وحدها هي التي سوف تكشف لنا عن نوع القلق الذي يعيش فيه الشاعر 


ويعبر عنه : هل هو قلق الباحث عن صورة احمل للحياة » ام انه قلق سوداوي 


ادل 


متشاتم يدل على فساد النفس وعلى فساد العالم . 

ولنقف امام الصورة التي تعبر عنها هذه الاببات : 

لاع للأم 

لأنه كالزيت فوق صفحة السأم 

م لدم 

لأنهم لا يحملون الوزر إلا لحظة وبيبط السأم 

يغسلهم من رأسهم الى القدم 

طبادة بيضاء تثبت القبور في مغاور الندم 

في هذه الصورة الفنية يرسم لنا الشاعر نوذجاً لانسان لا يعرف الندم » والندم 
هو العملية النفسية التي تطبر الانسان وتدفعه الى محاولة الوصول الى ما هو اسمى 
وأدقى » بل لقد غرف تاريخ الانسانية لفترة طويلة جداً قكرة الخطيئة «الاولى» 
التي ارتكيها الانسان » فكانت هذه الخطيئة سبباً في وجود الحياة وكانت ايضاً 
سبباً في حاولة الانسان الدائة التفقكير عن هذه اخطيمة يعمل الخير وعحاولة التفوق 
على نفسة تعويضاً عن خطيئته القديمة » ولكن الانسان الذي تتحدث عنه القصدة 
قد فقد دَتى الاحساس بالندم اي انه يرتكب اخطاءه يسهولة ويسر ودوت اي 
نتئحة نفسمة تترتب على ذلك ... وبالمصطلحات الاخلاقية مكننا ان نقول ارنف 
الانسان الذي يتحدث عنه الشاعر حديث الرفض والل قد هو انسان بلا ضمير » 
انسان لا بعافي من اي سُعور بالمسؤولية . 

وتكتمل صورة هذا الانسان عندما يقول لنا الشاعر فيجزء آخر من القصيدة : 

ملاح هذا العصر سيد البحار 

لأنه يعيش دون ان يريق قطرة من دم 


لأنه يموت قبل ان يصارع التبار 
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فهذا الانسان لا يدخل معركة مع نفسه او مع غيره » انه يعيش في انسحاب 
وسيلة » فلا يريق « قطرة دم » ولا يتعب ولا يشعر بالعذاب الذي يشعر به 
صاحب ضمير بحس بالمسؤولة او انسان حمل فكرة كبيرة تضنيه . 

الشاعر هنا يهاجم بوضوح مرضاً معروفاً من امراض العصر هو القدرة الواسعة 
على التبرير فقد اتسعءت الثقافة الانسانية» واصبح العةل البشري ملك قدرةفا ثقةعلى 
أن يان كل اقضراك وعد "سيرآ هنا © «اللض ا يقلا عد برق لأن هنا كطروفاً 
اجتاعية سيئة والرجل العصي يعامل! لمياة بعنف لأنه يعافي من عقدة نفسية قدية 
هي عقدة النقص وهكذا اصبح التحليل الاجتاعي والاقتصادي والنفسي من 
الوسائل العلمية التي انتشرت في الحباة وعرفها الناس واستخدموها لتبرير المواقف 
المختلفة حتى ولو كانت متناقضة - وبذلك «١‏ تلاثى الفاصل الدقيق بين الخير والر 
ول يعد للندم مكان في ضمير الانسان » فالندم مبني على وجوه خطأ لا ميرر له » 
ولكن التبرير اصبح سهلا شائعاً ولذلك فلا مكان لاندم ولا مكان لنقد النفس. 

وهنا ندرك ان الشاعر حن الى حك الفطرة الانسانية الطبيعية التي قيز بوضوح 
بين المواقف الْحتافة ولا تستخدم التقدم العقلى استخداما سيئاً لتبرير الخطأ والشر 
وابعاد المسؤولية عن النفس ٠‏ 

هذا الموقف موقف التبرير البل السريع » يتدرج حتى يؤدي في النباية الى 
خواء الحماة وفراغها من المعنى ... من الحرارة والدفء والعمق والتطلع وهذه 
هي الصورة التي يرممها لنا الشاعر في هذه الاببات : 

حين اتاني الموت » لم يحد لدي ما يبته وعدت دون موت 

انا الذي احيا بلا ابعاد 

انا الذي احما بلا آماد 


أنا الذي احما بلا اماد 


16 


انا الذي احيا بلاظل » بلا صليب 

ألمس هذا المزء من القصدة صرخة قوية ضد الماة الخاوية من المعنى » ضد 
الحياة السطحية التي لا كفاح فيها ولا انفعال واما حمود وسرعة وتفاهة ؟ ان هذه 
الصورة تقدم سح انسان » ولا تقدم لنا انساناً حقيقياً كاملا » وهي تحمل الثورَة 
على الواقء الانسالي بطريقةمعروفة هو الوصول الى الفتكرة عن طريق عقد نقيضها 
انه الاسلوب القديم الذي عرف به سقراط حيث يلعأ في مناقشاته الى عرض 
د الفكرة المضادة لفكرته » حتى يصل الى الفكرة الحقمقبة من خلال هذ التناقض» 
فكان يتحدث عن مظاهر الشر لكي يصل من خلال « قبح الشر » الى ابراز جمال 
ال... وهكذا » وهو اساوب نفسي شُديد التأثير لأنه يتجنب الخطابة والتعبير 
المباشر » ويلحأ الى الاحاء ويساعدنا على ان تكشف اللقيقة بأنقسنا . وهذاهو 
نفسه الطريق الذي لأ اليه كثير من الفنانين العلميين ايضأ » ولنذ كر على سبيل 
المثال « انطون تشكوف » حميث اراد ان يثير الاهتام بصورة الماة النقةالرفعة 
فقدم صورة كثيبة حزينة لاواقع » و كانت هذه الصورة التي قدمها تشكوف تشير 
بالماح وقوة الى النقيض » الى العدل والبراءة وخلو الحياة من التفاهة والسطحية . 

نم يقول صلاح عبد الصبور في قصيدته : 

انا رجعت من حار الفكر دون فكر 

ثم يقول : 

ملاحنا مات قبل الموت » حين ودع الاصحاب 

والاحباب والزمان والمكان 

عادت الى تمقمها حماته » واتكمشت اعضاؤًه » ومال 

ومد جسمه على خط الزوال 


وفي جزء آخر من القصدة يقول : 


وطار قلبه من الوجل 

كان سلم المسم » دون جرح » دون خدش »2 دون دم 

حين هوت حبالنا بحسمه الضئيل نحو القاع . 

وم بعش لبنتدر 
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ول بعش لبنهزم 

ان الشاعر يعبر في هذه الاحزاء المختلفة من قصدته عن فكرة عزيزة عليه » 
فالملاح برمز الى المعرفة او الى الثقافة وفكرة الشاعر هي ان النظر الى الحياة من 
من خلال الثقافة وحدها يدفعها الى امود والركود » ويفقدها الدفء والحوية » 
ولقد عاش ملاحه ومات دون ان يفقد قطرة من الدم » دون ان يصارع اويناضل 
او يدخل نتحربة حية » لقد استغرق هذا الملاح في افكاره العقلية مما ادى به الى 
موقف التردد والارتباك امام « العمل » » انه يحسن التفكير و لا يحسن «الفعل» 
اوه التصرف » ... انه يتكلم كثيراً ولكنه يعمل قليلا » بل انه لا يعملابداً» 
ولذلك فهو رغم كلامه الكثير » ورغم افكاره الكثيرة بعش على هامش الحياة » 
ولا يعرف ابداً قلب الماة » ذلك لأن الماة الحقيقرة تنبض بالاعمال لا بالاقوال 
فقط » بل ان الاقرال والافكار ما هي إلا سفن ير كبها الانسان في بحر الحماة 
العملة . 

ان الشاعر يياجم , الثقافة 0 اذا حولت الى سد مترسع ف وحه 0 العمل « انه 
يعيش في عالم من الافكار المجردة وا كتفى بأن ينظر للحباةمن خلالهذهالافكار. 

وهذه الفكره تلم على صلاح عبد الصبور كثيراً فيعبر عنها في ١‏ كثر من قصيده 


يكدل 


العمل او اتكاره » لأنه فكر يقتل المياة ولأ النفس بالتردد والتشويه > ففي 
قصيدته م موت فلاح يقول » : 

لم يك يوم مثلنا يستعجل اموت » لانه كل صباح ؛ كان يصنع المياةفيالتراب. 

ول يكن كتابنا يلغط بالفلسقة الميتة 

قضى » ظبيرة النبار » والتراب في بده والماء يحري بين اقدامه . 

وهكذا يرمم لنا الشاعر صورة للفلاح باعتباره كازئناً حيا لا يعرف الفلسفة 
الميتة و حيث يعيش الفلاح ليعمل وعءوت وهو يعمل . 

وفي قصيدته «اقول لم» يقول الشاعر ألم يرووا لي في افر ان الى قوال 
ولكني اقول لي بآن الى فعال . 

وهذا الصراع بين «الفعل» و «الفكره هو صراع حميق . ولا بد ان نعود هنا 
الى هملت الذي جسد لنا فبه شكسير هذه المشكة الانسانة . 

لقد كان «هاملت» مفكراً حمق الذهن والشعور » وقد أدى به الفكر والثقافة 
الى التردد » الى العجز عن الاقدام على اي سْيء حتى لقد صرخ في لحظة من 
لحظات سخطه على نفسه و .. من لوح ذا كرفي سأنحو كل تدوين سخيف احمق 
حكمةالكتب كلها كل شكل و كل انطباع معنى مما عر فه الشباب وسجلته الملاحظة » 
كل ذلك لأنه يريد ان #قدم على « عمل » بعد ان اجبده الفكر وجعله مشلولا اما 
عن فعل أي سْيء ٠‏ ففي الاحظة الي يقدم فيها على العمل يجد ان عقله مليء مئات 
الافكار المتضاربة المتناقضة » ان عقله يعمل بعنف »2 وثقافته تسبطر عليه ممايؤدي 
به الى التوقف ماما . ولكن لابد من العمل ولذلك فبو يصرخ مطالب نفسه ينسيان 
كل سْيء من افكاره وثقافته حتى يتمكن من الاقدام والركة . 

من هذه المرحلة السريعة في قديدة صلاح عبد الصبور نرى ان ما في هذه 


ل 


القصيدة من سخط ويأس انما هو مظبر من مظاهر الثورة الفرنسية التي يعبر عنهبا 
الشاعر » انه يهاحم السلبية في الانساثك العصري وهاجم اسلوب التبرير الداتمُ 
لكل سلوك حتى ولو كاف خاطتاً .. . هذا التيرير الذي يقتل الضمير وبقتل 
الاحساس بالندم ه ويهاجم الاستسلام المطلق للافكار والمعارف التي ترل بين 
الانسات وبين العمل وتجعله متردداً خائقاً ٠‏ بل تمع حياً اسه بالموتى مما جعل 
مفكراً معاصراً يقول : افك عحنة الانسان الحديث هي انه اذكى من اللازم »» 
اي انه اسير لعقء و ثقافته غير قادر على التصرف والعمل . 

وكل هذه الافكار هي في حقيقتها افكار «اخلاقية» ولكنها الاخلاق العمبقة 
التي تنادي بالصدق مع النفس والصدق مع العالم» ولسست اخلاقاً تقلمدية . اخلاق 
الوصايا العشر المعروفة » لأن الفنان لا يوصي ولا يعظ » بليوحي ويشير ويساعدنا 
على ان نصل الى الحقمقة : 

ان القصيدة ليست عملا ناجحاً فحسب ولكنها إيضاً حمل اخلاقي يدعو الى انسان 


جديد بمتاز بالصدق والحيوية والايحابة . 


امل 


كل اق دورول عر ان 
راي يسشاءر عرسد 


النظرة الاولى الىأ اي 'حمل فني لها قبمتها وخطورتها » انها بالتأ كد لا تتيح 
للانسان ان يعرف حقيقة العمل الفني واهميته»ولكنا تعطينا ذلك الاحساس 
الاول الذي من خلاله نحب العمل الفني او تكرهه . وفي الخاالب بكرت حلم 
النظرة الاولى الى العمل الفني لها صدقها اذا ما اختيرناها بعد ذلك ووضعتاها في 
موضع التحرية . 

وعلى ضوء هذه النظرة الاولى سعرت بأن « ديوان <بيبتي والمدينة الحزينة » 
للشاعر الشاب ائيس داود حمل عبير موهسة حديدة تستحق التقدير . واذا حاولت 
ان افسر هذه النظرة الاولى وما صدر عنها من حك ني فذلك بعود ولا سك الى 
عنصرين ظاهرين في فن هذا الشاعر الحديد » اما العنصر الاول فهو صفاء اللغفة 
الشعرية في ديوان « حبسبتي والمدينة المزينة » . 

ان الفاظ الشاعر وتعبيراته عمومأ رقبقة نقمة منتقاة » ولذلك فالديوان لا تفوح 


منه ايداً راتحة الركاكة التعبيرية الا في حالات قلة نادرة. 


١ 


وميزة اللغة الشعر بة الصافة هي ميزة حقيقية لها قيمتها الكبيرة خاصة في هذه 
المرحلة التي شاع فيها بين كثير من الشعراء الشبان ان المحافظة على الاغة والارص 
على نقائها والاهتام بأن تكون لغة صافية مشرقة » كل هذه الامور تبدو من 
خصائص البلاغة القدية التي ينبغي ان نتجاوزها ونرفضها . وعلى اساس هذا الفيم 
الخاطىء سّاعت عند الكثيرين من الشعراء الشبان غير المتمكنين من فنهم الشعري 
اساليب ر كبكة منفره. .. وكانت النتيحة ان مخرج فنهم رديئاً لا طعم لهو تنفعهم 
ححتهم الواهية في الخروج على البلاغة القديمة والتخلص من سلطاها ٠‏ 

ولنقف لمظة امام موذج من سعر انيس داوه يكثف لنا هذه الميزة التعبيرية 
الواضحة وهو يتكشفها لنا ما قلت من النظرة الاولى بدون حاحة الى حبد كبير ٠.‏ 

في قصمدة للشاعر بعنوان ترئيمة مهد يقول في مقدمتها « انها ضراع ة ام في 
هدأة الامل عند مهد طفلتها الى زوجها الغائب ان بعوه ... من احل طفلتها 
البريئة الغافية ...2 يقول الشاعر في بداية هذه القصدة : 

وهنا فوق المهاد فراسّة حيرانة العمر تظل بروحها هصيمى تحجوب | البيت ف ذعر 
وتسألني متى بأتي ابي ؟ فأحار في امري وامعن في اختراع الومم » اذكر موعداً 
يغريالىان ينج النومالرقيق غلالة السحر فتغفو في رؤى حيرى وتسري في سنى 
الطبر تداعبها المنى فترف بسمتبا على الثغر وفي انفاسها الوسنى احس تأرج الزهر». 

هذا موذج يكشف بوضوح ومن النظرة الاولى كيف ان الشاعر انيس داود 
داود يملك ناصية لغته الشعرية » و كيف يصوغ سُعره في الفاظ نقية حلوة يعنى 
باختمارها اسْد العناية. 

وفي النموذج السابق نفسه يتضم لنا عنصر آخر في فن ه ذا الشاعر الشاب . 


هذا العاصر هو مال ا موسيقى الشعر بة عنده ووو ان موسقاه انقة مطرمة 4 


١ 


وليست موسقى غَامَة غامضة . 

ان جواً من الانغام الواضحة يسود الديوان با كمله من اوله الى آخره»ولا تحد 
اي صعوبة في الاحساس بهذا النغم منذ ان تقر البيت الاول في الديوان حت تنتبي 
من الببت الاخير . وعندما يعيش الانسات في ه ذا الديوان بعض الوقت ثم 
مخرج منه بحس احساساً واضحاً انه كان يعيش في عالم من الموسيقى . صحيح انها 
مو سيقى شرقبة تقوم على التتابع لا على التنوع » ولكنها على اي حال مرسيقى 
ها قوتها وسبطرتها على الوجدان والاذن » وهذه اميزة الموسيقة تفتقدها ايضأ عند 
حكثير من الشعراء الشان الذين بلتمسون العذر الواهي لانفسهم في أنهم يريدون 
تحط الموسيقى الكلاسيتكية للشعر العربي القديم والبلاغة العربية القديمة . وتكون 
النتبحة » ان مخلقوا علماً من النثر العادي الذي محلو ماما من لمسة الموسيقىالشعربة. 

هاتان الميزتان : ميزة التعبير الشعري الصافي وميزة الموسيقى اجميلة الواضحة » 
هما امن ما في هذا الديوان الجديد من ميزات فنمة » وهما الميزتان القادرتان على ان 
تربطا الانسان من النظرة الاولى بهذا الفنان الجديد . 

ولحكن الشاعر بعد ان نجتاز حم النظرة العامة لا يستطبع ان يقنعنا بأنه 
ساعر من الدرجة الاولى . بل على العتكس فاننا كلما تعمقنا في دراستنا للديوان 
ادر كنا ان هذا الفنان ما زال ‏ رغم كل ميزاته ‏ من شُعراء الدرحة الثانية في 
بلادنا . 

ونستطبع ان نحد تفسيرا لمكانة الشاعر في العبوب الاساسية التي يشكو منها 
الديوان . وسنيداً بابسط هذه العبوب واقلها سُأناً ثم نتحدث بعد ذلك عنالعبوب 
الاساسية الاخرى . 

فنحن نصطدم في بعض الاحمان بألفاظ ثقملة لا مكان لها في الشعر الجبد 5-7 


ارفلا 


الفاظ سقطت في هذا الديوان اميل من عصور الصنعة والافتعال في الشعر العربي 
ومن امثة هذه الالفاظ قول الشاعر : 
حببا عاد فعادت للدنى غربة اللحن وتنواح الوتر 

فلفظة «تنواح» هذه هي ولا سك لفظة ثقيلة غريبة » تر كيبها اللغوي ديد 
الافتعال رغم انها لفظة صحيحة من ناحية المعجم اللغوي. الا انها يكل تا كيدنرع 
من النشاز الذي لا يستريح اليه الذوق . 

ومن هذه الامثة ايضاً قرل الشاعر : 

وانعطافات ثربات المنى 

في انذهال اللمس او لمم البصر . 

فلفظة «انذهال» هي لفظة ثقة ينفر منها الذوق . 

ونوج ثالث بقول فيه الشاعر : 

يايراعي 

انت اقوى 

انت اضوع : 

فكلمة «واضوع» هي الاخرى كامة ثقبلة منفرة خالمةمن اي ظلال فلة. 
وبالطبع فان العيب هو عيب يسير ولا يكفي حال من الاحوال لتحديد مكانة 
الشاعر بين سعراء الدرجة الثانية . ولكني مع ذلك حرصت على تسجيل هذاالعيب 
في البداية » فاذا كانت هذه الميزة الاساسية عند الشاعر هي ذقاء لغته وصفاء تعبيره 


ما هي اذن العبوب الاساسة الموهرية في هذا الديوان ؟. 
اول عبب رئيسي يواجبنا في الديوان هو ان الشاعر يلجأ الى والكليثبات» في 
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صوره الشعربة ووالكليشبهات» تفقد العمل الشعري قدرته على التاثير النفسي “ومن 
امثلة هذه الكلمشهات قول الشاعر : 

فقكروا ان هنا ... خلف الزجاج 

الف ساق تتعرى 

تحت عصف الريح والثلج واهوال الشتاء 

فلو كارك الشاعر يستوحي صوره الفنبة من تحاربه المققية ولا يستعيرها من 
من «الكليشيهات» المحفوظة لما قال في هذه الابيات م تحت عصف الريح والثلج » 
فالشتاء في بلادنا ليس فيه من الثلج قليل او كثير»وصورة الثلج ليست مألوفة عندنا 
الا في ذلك النوع من الثلج الصناعي » اما الثلوج الطبيعية الني يتحدث عنها الشاعر 
فلا وجود في بيئسا على الاطلاق وللكنها الكليشهات الفنية التي فرضت نفسها على 
الشاعر دون مبرر حقيقي . 

ومنهذه الكليشباتايضأقرل الشاعر: 

يعرف النهر الذي هم خطانا 

اننا كنا به غير البشر 

فالشاعر يريد ان يقول: كنا كالملائكة »فقادته هذه الصورة المتكررة العادية الى 
عبارة وغير البشر» فحاءت عبارة ر كلكة 5 والسيب بلا سك هو التفكير عدن 
طريق الكلشهات الي تفرض على الشاعر ان يشبه الحبسبين بالملائكة . 

وسدو تأثير والتة لتفكير بالكلمبات» أخطر واعنف عندما ندرك ان الشاعر ما 
زال يعيش في عالم من الخال الرومانسي الساذج . هنا تبرز الكايشهات المعروفة في 
تصوير العواطف لتسيطر على الشاعر وتسليه قدرته على الاستقلال الفني والشعوري 
فالمب عنده يأس وحزن وسشحن وهو ايضأ ممر على ضوء الشموع وما الى ذلك. 


1١/ه‎ 


ولست ادري من من ابن جاء الشاعر - على سبيل المثال - بصورة الشموع هذه التي 
تنتشر في شّعره رغم أن بيئتنا لا تستخدم الشموع الا في حالات نادرة قلملة ل 
تفسير لهذه الصورة » او غيرها الا في سبطرة الخبال الرومانسي على فن هذ الشاعر. 
فالرومانسيون كثيراً مايستخدمون هذه الصور » فلم لا يستخدمها الشاعر اذن 9 

: يقول الدّاعر في وقفاته الرومانسة الغريبة‎ .. ٠ 

وثلاقينا : بكاء صامنًا 

لا الامى باحولا الدمع انهمر 

يقظة الماغي على اهدابها 

وجلال الحب في كل الصور 

يعرف النبر الذي غم الخطا 

اننا كنا به غير البشر 

رحفة اللقيا واشواق الهوى 

وقتاجنا عا اط امو 

هذه الصور كلها هي من الصور الرومانسية العاطفية» وهي صور#طاهاو تخطتها 
حماتنا الى حد بعبد . واطقيقة ان الذي انكره على هذه الصور ليس هو اللمسة 
الرومانسية فمها.. .كلا...فالرومانسةالقيقية ستظل الى الابد منبعاً للفن والشعود 
الانسافي .ولكن العيب هنا هو ان الرومانسيةالتي يجنح اليها الشاعر هي الرو مانسية 
الساذجة » الخالية من العمق والاستقلال والتجرية الخاصة » ويكفي الشاعر في هذه 
ان يقول كلمة حب نتوقع منه أن يقترن حبه يسبل الالفاظ والصور الرومانسية 
المألوفة مثل : السبر والضنى والكاء والطبر والملائكة » وما الى ذلك» ولاخيب 
الشاعر ظننا فيستخدم هذه الالفاظ بالفعل » ولا يلك للاسف في هذه اطالة الا ان 


١ك‎ 


يثير ابتسامة على الثفاه » اما ان يثير تعاطفاً حقبقياً مع تحربته فهذا لن يتكوت » 
لاننا في الغالب لا نصدق انه يصف حبه الحقيقي الخاص»ولكنه بصف المب الذي 
سمع عنه او قرأ عند الآخرئ » وهذه هي الازمة الحقيقية التي بقع فيها الرو مانسي 
الساذجعلى الدوام. 

وهذا الاعتاد على الخيال دون الاعتاد على التحربة الانسانية الصادقة الحقمقية 
يقودنا الى عيب آخر خطير في هذا الديوان » وهو عيب ينبع من نفس السبب في 
الاعّاه على التخيل دون التحربة الانسانية هذا العسب هو كثرة حديث الشاعر عن 
العموميات . فبو يتحدث عن الامومة » والابوة والخيانة الزوجية وما الى ذلك من 
المعاني العامة الى اقصى حدود العمومية . انه لا يحدئنا عن ام معينة . ولا عن أب 
معين » ولا غن زوحة خاصة محددة . وهذه العموميات تقصم ظبر العمل الفني » 
لأنما تؤدي بالشاعر ‏ مها كانت قدرته الفنية الى بحرد ناظم ينظم المعافي التي برددها 
كل الناس » بدلا من يقول لنا سْيئاً جديداً خاصاً يه ... وهذه الجدة » وه ذه 
الخصوصية هما اساس كل فن حِيد اصمل ٠‏ 

ومثل هذهالقصائد تصبحشبيبة بموضوعات الانشاء فبذاموضوع عن عيوب الاب 
الذي ترك اولاده ونمي عاطفة الابوة»وهذا موضوع عن عاطفة الام وما المهذلك. 
وفي قصصدة « الى افعوان» على سبيل المثال لا نحد سوى هذه المعافي العامة »فهناك 
زوج يتركزوجته ويريدان يعتديعلى خادمة فترده اخادمة رداً عنيفاً وتذكرهبواجباته 
كزوج وأب .ان خادمةمن هذاالنوعلا تثير عر اطفنا كثيراً. لان الذي يثيرعو اطفنا 
هو الانان الذي يحتاجالى هذه العاطفة »اما الانسان القوي القادر فرمااثار فيناسشعور 
الاعجاب .والاعجاب سُعور تحدود_منالناحيةالفنية من الصعب ان يحد الفنان في 


الاعجاب شيئاً يتكتبعنه إلا اذاتحول الاعواب الى عاطفة حب اوحناناوماالمذلك. 


يفنل 


ولذلك فالخادمة التي يحكتب عنها انيس داود والني تملك كل هذه القوة والتي 
استطاعت ان تتغاب على انسحاقها الا قتصادي والنفسي وتصبح واعظةو معامة ومؤدية 
للآخرين»مثل هذه الخادمة ليس فيها ظلال فنية ابدآ» واغلب الظن انها تنطق بلسان 
الشاعر نفسه »وتردد آراءه التي تحصذ الفضائل وتكره الرذائل والفن لا يصل الىالقضابا 
الاخلاقية عن هذا الطريق العام » بل هو يصل اليه عن طريق انسافي يامس القلب» 
ولو صور لنا استسلام الخادمة وهوانها لكان هذا ادعى الى محبتنا لها وتعاطفنامعباء 
و كراهيتنا لازوج.اماوقداخذتهي نفس,ابثأرهاا لخاص» و دأ رالفضيلةفينفس الوقت» 
فبي بعد ذلك لا تستوقفنا ... لانها قوية بذاتها غنية عن عواطفنا الختلفة . 


ان العموميات فيالعمل الفني خطأ كبير »لأ نهاتفرض على الشاعرانينظم افكارا 
جاهزة خالية من الصراع الانساني »الذي هو ممدان الفن الاصيل على الدوام 3 

ولان الشاعر يعيش في عالم من العموميات والافكار الجاهزة النهائية »فقد انتبى 
به الامر الى نزعة خطابية اضرت بشعره » فا دام يتحدث عن فكرة منتبية » فان 
معني هذا أنه قد وصل الى جموعة من الاحكام » وعندما يصل الى احكام فانه حتاج 
عادة الى مخاطبة الآخرين بها ...ان الشاعر عندما يبدأ المديث مثلا عن معنى عام الى 
مثل الخياثة الزوجية فانه بالطبع يريد ان يحدثنا على وجه الخصوص عن رفضه لهذه 
الخمانه وعدم احترامه لها . وهو بالثالي بريد أن يعامنا ويعظنا . ومن هنا تتبع 
الخطابة . ولو انه بدلا من ان يبدأ عمل الفني فكرة نهائة جاهزة» بدأه من موقف 
انساني احس به » او تحربة انسانية عاشهاءاذن لما كان هناك مكان للاحكاموالخطابة 
على الاطلاق .أ نالموقف الانسافي سوف يستغرق الفنان فلا بدين الناس بسبولةولا 
يتكرمهم بسهولة...وائما هي مواقف وغاذج انسانية تتحدث هي عن نفسها وتوحي 
بما لديها من الاحاءات الحتلفة . 

ولنعد ا ىالخطابية لنجدة في كثير من قصائده مخاطب سُخصاً آخر . ففي الاهداء 
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يبدأ قصيدته بقوله «وصدقيني ...غ2 وفي قصيدة اعتذار يبدأ قصيدته بقوله «صديقتي 
اوه الس نل لكر كيه سكرب عويب المت النذاداك المككارة : 
وفي قصمدة ورسالة الى صديق» يبدا الشاعر قصصدته بقولهه في حاجة اليك با صديق» 
وفي قصيدة واليراع» يقول«منذ ليالى با صديقي ل اقبل الورق».وفي«قصدةالحرف 
والشتاء» يقول «اصدقائي اصدقائي المتعبين» وفي قصيدة «الطفل واليراع تقول 
« با يراعي انت سيف»وعلى بالي ازهار ترف» . 

هذه النزعة الخطابية تمعل من الديوان عملا سعرياً صاخباً . انه خاو من حديث 
النفس » وصراع الذات . ان الخطابة في الفن تنتبي حا الى التلفيق لانها تفترض 
داماً وجود الآخرين . والانسان مع الآخرين لا يكشف حقيقته الداخلية العميقة 
وهمسه الروحي العربان من كل تزييف وهذه اللقيقة الداخلية وهذاالحهمس االروحي 
هما اساس الفن المؤثر القريب الى القلب . 

وما قلت...لقد قادت هذه النزعة الخطابة شاعرنا الى نزعة اخلاقة تعليسة من 
البديهي انبائزعة تتناقض مع الفن. واذا عدنا الى القصيدة الي اشر نا اليها.قصيدة الى 
افعو ان نحد ان خادمة«القصصدة:» توحه كلامها الى رجل بريد اغتصاءها قتقول : 

عد يا جبان 

الى ينيك وزوجك المتبدمه 

اموا هناك يلا غطاء 

عرتهم ريم الشتاء 

انسيت انهم بنوك 

ونسيت افي بنت ريف 

ان هذه النزعة التعليمية المليئة بالانذارات والشتائم هي بنت شرعة للفزفة 
الخطاببة وهي مثلها بعيدة عن الفن وعن التأثير الفني الصحيم . 


1/5 


ولا اود ان انتبي من ه ذا المقال دون ان الوم الشاعر لوماً شديدا على 
قصدته عن المزائر . فلقد صور لنا حرب ال+زائر على انها حرب صليبية ٠‏ وليس 
ذلك بصحيم على الاطلاق . وهذا بو كد ضرورة اهام الشاعر بثقافته وآرائه 
الفتكربة . فالذين كنوا يحادبون المزائر لم يكونوا مخلصين لامسيح ولا لاي ني » 
ولكنهم كانوا في الحقيقة تحار خمور » وكانوا اصحاب مصاحة اقتصادية كبيرة» وهم 
اذا حاربوا الاسلام » فهم لا تحاربونه من اجل المسيم » ولكن من أجل استمرار 
حركة البارات في فرنسا على اسّدها حىى تتدفق الاموال الى الاقطاعي الفر نسي 
الاستعاري «بورجو» وامثاله . ولكن انيس داود يسى هذه القائق ويلخص 
الحرب المزائرية كلها في الصراع بين المسيحية والاسلام» وهذا خطأ » وكل المظاهر 
التي تدل على هذا المعنى هو في اللقيقة مظاهر خادعة . 

ولا اريد ان اترك القم دون ان اعيد القول بان النظرة الاولى وهي نظرة 
صادقة الى سُعر انيس داو في ديوانه الاول « حبستي والمدينة الحزينة» هذه النظرة 
كفيلة بأن تكد ان الشاعر يلك من الموهبة ما ييكنه لو واصل السير وتنبه الى 


لع الش ولغ اه 


عندما قال الشاعر الجديد بيته المشبور « وشربت شاياً في الطريق » انطلقت 
اصوات تقول أقد مات الشسّعر العربي على بد هؤلاء م التثار الصغار » لان الشاعر 
يستخدم كرات الشوارع والمقاهي » ويسمح لها بأن تدخل حرم الفن الشعري ٠‏ 


وهذه جرية لبس بعدها جرية .. وليس فيها توبة ولا غفران . 


في حديث بمني وبين ناقد كبير قلت له : ما رأيك في سعراء العامية عندنا ؟.. 
فقال الناقد الكير بدون تردد : انا لا اعترف ببذا اللون من الشعر لأنه مكتوب 
بلغة الحياة اليومية ولغة الحياة اليومية لا تصلح ابداً لغة للشعر . 

وما يقوله الناقد الكبير هو رأي بردده الكثيرون في حماتنا الادبية . وهو في 
اعتقادي رأي خاطىء. حتاج الى مناقثة طويلة . 

ولقد بدأت المعركة عندنا حول لغة الشعر منذ وقت طويل » حتى قبل اركف 


الما 


تظبر هذه المجموعة الممتازة من الشعراء الشبان الذين يكتبون بالعامية والمعركة لم 
تقم حول سُعر العامية فحسب واما قامت قبل ذلك حول لغة الشعر الجديد حموماً 
ولقد اصبحت هذه المعركة واضحة عددفة منذ ان قال الشاعر صلاح عب د الصبور 
قصيدته المعروفة باسم ( الحزن ) وهي القصدة التي يقول فيها : 

ورجعت بعد الظهر في حي قروش فشربت شابا في الطريق ٠‏ 

ورتقت نعلي ٠‏ 

ولعبت بالنرد الموزع بين كفي والصديق . 

فقد اعتيرت بعض النقاد هذه الاببات علامة اساسة من علامات الاتمراف 
بلغة الشعر : من اللغة الصافية النقمة » الى لغة الماة اليومية او اللغة القريبة منها . 
واصبح الذين يبحثون عن البلاغة في لغة قريبة من لغة الحياة اليومبة يوصفون عند 
بعض النقاه بأنهم سُعراء ( وشربت شاياً في الطريق ) . 

فبل كان لحذه اللغة الشعربة الجديدة بكل صورها واشكالها الختلفة ضرورة 
ام انما ما يقول اعداوؤّها خروج على البلاغة الصحبحة ٠.‏ البلاغة التي يعترف فيها الفن 
ويسمح لها بالدخول الى ميدانه مرفوعة الرأس 9 

الواقع ان الللاغة الجديدة التي تقترب من لغة الحباة البومية » والتي تقوم - 
كا يقول الد كتور لويس عوض - على كسر رقبة اللاغة القدية . هذه البلاغفة 
الجديدة كان لا بد منها في ظروف العصر الذي نعيش فيه . ويجب في بداية 
المناقثشة حول هذا ا موضوع ان نضع امام نا بعض القائق الاولية التي سوف 
تساعدنا على فبم هذه البلاغة الحديدة فها صحمحاً . 

من هذه المقائق الاولية ان لغة الحماة البومبة هي لغة كأي لغة » فيها اميل 
الرقتق وفبها الحشن الذي يبدو فظأ غليظأً » والناس العاديورث في حياتهم البومية 


1ما 


يستطيعون استخدام لغة رقيقة » ويستطيعون استخدام لغة خشنة © فقيمة اللغة 
وحمانها يعودان دامًاً الي طربقة استخدام ا » فبي اداة تتلون وتتشكل بطابع 
الانسان الذي يستخدمها . ونحن في حياتنا العادية كثيراً ما فيز بين الناس 
على اساس اللغة . فنقول ان فلانآ انسان ٠هذب‏ ( لسانه حلو )وان فلاناً غير مبذب 
ولسانه ( خشن جاف ) ٠‏ والاثنان يستخدمان لغة واحدة هي لغة الاة اليومية. 
وهذه الحقققة الاولمة تفي نفياً تاماً ما يقال من ان لغة المياة البومية هي عادة 
لا حمال فيها ولا ظلال لحا بحيث لا تصلح لغة للفن . انما لغة للبيع والششراء » 
والتعامل بين الناس » ولبست لغة لافنان بما له من آمال وتحليقات في دنيا الشعور 
والاحلام . ان هذه الفكرة خاطئة بلا سك فاللغة ‏ ايا كانت هي أداة حايدة 
مدل قطعة الحجر » يمكن ان تصبح قثالا لفينوس على بد فنان عظيم ويمكن ارك 
تكون هي نفسها بحرد ححر في بناء عادي لا حمال فيه . 

وو كد هذه المقبقة ايضاً ان اللغة العربية الفصحى كانت في يوم من الاباملغة 
الحياة البومية وكانت في نفس الوقت لغة لشعر . فالشعر الجاهلى الذي وصل البنا 
كان الشعراء يقولونه بلغة الحياة البومية في ذلك العصر لقفد كتب امرؤٌ القس 
وطرفة وزهير وغيرهم من سعراء العرب سُعرهم باللخة التي كان البدوي العربي 
يتحدث ما في الصحراء ولقد ظل هذا البدوي العربي مقباساً لسلامة اللغة الفصحى 
فترة طويلة بعد الاسلام . و كان العاماء يلجأون الى البدو ليتعاموا » منهم اللغة 
الفصبحة السلمة فاللغة التي تعتير فصيحة بالنسبة لنا اليوم » والتي لا تعتبر لغة للحياة 
البومية كانت في يوم من الايام لغة لاحياة اليومية في الجتمع العربي القديم . 


وهذه الطقيقة العابة تنفي ما يكن ان يقال من ان لغة المياة اليومية لا تصلم 
من حيث المبداً ا نتكون لغة للشعر . 


1١م‎ 


ومن المقائق الاولة ايضاً ان العصر الذي نعيش فه هو عصر الانسانالعادي 
ولمس عصير الملوك والابطال الذين خرجون على الطبيعة ويصنعون أسياء خارقة 
وغير عادية . وهذه حقيقة تنطبق علينا وعلى غيرنا من سكان ه_ ذا العالم ٠‏ وفي 
الماضي بالطبع كان من العسير ان تكون حماة الرجل العادي مادة للشعر . فالماة 
العادية كان معناها في معظى الاحوال : المياة التي لا شعر فيها » ولنأخذ على 
سبيل المثال كتابات شكسبير : ان معظم مسرحياته تدور حول ملوك وامراء 
وابطال . فبناك ماكبث وهو امير يطمع في الملك » وعطيل وهو فارس وقائد 
حكن.. ولت وهو امير من سلالة ملكة ..وروسو وهو ابن لأخنيد روْساء 
القبائل ٠‏ وهكذا ٠‏ كان معظي الذين بدور حوفم الفن في الءصور القدية من 
الهاذج التي تعبش في مستوى رفع في الحياة الاجتّاعة . 

اما الآن فعلى العكس : ان من النادر ان تكون مادة الفن من بين هؤلاء 
الناس مادة الفن العصري هي الانسان العادي في حماته البومية العادية . لقد 
اكتشف الفن العصري عموماً هذه الحقيقة : ان الحياة البومية التي تبدو لنا تافبة 
وسطحة هي في حقيقتها ملمئة باللحظات العميقة الصاح ة لافن فالانسان العادي 
يتهرض لتحارب وانفعالات ضخمة لا تقل خطورة وخصويبة عما يتعرض له الماوك 
والامراء والابطال وقواد الحرب . 

وكان لا بد لهذه الحقبقة ان تترك اثرها الفعال على لغة الشعر نفسه » لبس 
عندنا فقط .. بل في العالم كله » ولقد صرخ الشاعر الايرلندي العظيم وليم بتار 
بيتس معبراً عن هذه القيقة من وجب ة نظر المدرسة الجدي هة في الشعر 
الانكليزي . 

« لقد كنا نريد التخلص لا من مقاييس البلاغة حدها فحسب » بل من العبارة 


تيل 


الشعرية ايضاً لذلك حاولنا ان نخلع كل ما يتسم بالتتكلف » وان تختار اسلوب] 
اقرب الى الكلام بسيطأً كأبسط انواع النثر كأنه صبحة تخرج من القلب » . 

هذا هو سّعر المدرسة المديدة » رما في العالم كله ٠أن‏ كلمات- بيتس تعير عن 
القيقة الجوهرية المسيطرة على عصرنا الادبي » ولو راجعنا مثلا قصائد ساعر عالمي 
مثل (البوت) لوجدنا هذه الحقيقة تتطبق على سُعره قاماً .. فالبوت في قصيدته 
المشبورة ( اغنية العاسق ج الفرد بروفروك ) حدثنا عن رجحل عحوز يلتقي بفتاة 
حميلة في صالون احد الببرت ثم يكشف لنا من خلال اللقاء عن تحربة حب بين 
هذا الرحل العحوز والفتاة الصغيرة بل ان الشاعر يصف لنا الصورة المادية للرجحل 
'العحوز ف ملابسه الانقة لني لا تكفي لتغطية عحزه وزحف الستين الى جسده ثم 
يصف لنا ثرثرات الفتاة المسلة التافهة وحديثها السطحي عن الفنون والفهف انين 
وتظاهرها بالقهم والثقافة . ومن خلال هذا كله تكشف لنا عن مأساة الرجل 
العجوز في حبه هذه الفتاة التي لا مكن ان تتحاوب معه . والمأساة ما يعرضها لنا 
الشاعر انما تتكشف من خلال احاديث عادية تدور في صالونمن 1 لاف الصالونات 
الني توجد في المدن الحدئة . 

وابس شسُعراؤنا المعاصرون بعزل عن هذا الوضع اديد تي الحياة والفن . 
ولذلك فان ما يسري على سعر البوت او بيتس من ناحمة لغة الشعر واقتراءبها 
من لغة المماة » بسري عليهم ايضاً 1 انهم يتحدئون عن الماة والانسات في عصر 
يقوم اساساً على الانسان العادي وما يعانيه ونحس به في حماته الومية . 

وقد بدأت محاولة الاقتراب من الماة البومية في الشعر ءعندنا منذ ظهور 
هدرسة العقاه وشّكري والمازني ٠‏ اي منذ حمسين سنة على التقريب . وقد كارف 
العقاد بالذات رائداً في هذا المبدان . لقد كتب العقاد في قصائد كثيرة عن الحماة 


تيلا 


البومية فله قصيدة عن” المكوجي وله قصيدة يتحدث فيها عن يوم العطلة وله 
قصدة عن ببت يتحدث عن سكانه وقد كتب العقاه حتى عن الكلاب » فلة 
قصدة رثاء طوية لكلبه ( بيجو ) وهي القصدة التي يقول فيها : 

عرناعل بيعو ص الدموم 

حزنا على بجو تور الضلوع 

حزنا عليه جهد ما استطيع 

حزناً وان بعد ذاك الولوع 

والله - يا بيجو لحزن وجيع . 

وقد بلغت فكرة الصدق الفني » والرغبة في الاقتراب من المياة البومية عند 
العقاد حداً بعيداً . ففي ديوانه هدية التكروان قصيدة عن طفل تعود شرب البيرة 
وفي هذه القصدة يقول العقاد على لسان الطفل : 

البيله البيله » ما احلى سلب البيله ٠‏ 

والكامات هنا اصلها ( البيرة البيرة ما احلى سُرب البيرة ) ولكن العقاده اراد 
ان يكون واقعياً صادقاً في قصدته » فكتب بلغة الحروف والالفاظ وهذه 
بالطبع مبالغة في اليّاس الصدق ار في » ولكنها مع ذلك مبالغة لها دلالتهاالواضحة 
انها تو كد ان مفبوم الشعر عند الشعراء العصريين قد تغير تغيراً واضحاً وبداٌ 
هؤلاء الشعراء يبحثون عن بلاغة جديدة | كثر اقتراياً من المياة وافضل من 
البلاغة القدمة . 

على ان هناك نقطة اساسية اخرى تتيح للشاعر المعاصر انيقترب من لغة الماة 
اليومية او ان يتكتب بها سّعره دون خوف من الابتعاد عن روح الشعر ما دام 
الشاعر ملك العاطفة القوية والتجرية النفسية الصادقة . فالشاعر المعاصر متم كثيراً 


كما 


بالصورة الشعرية ١‏ كثر ما بت بالالفاظ . المهم ان تكون الضورة الشعرية عميقة 
ومؤثرة حتى لو كانت الالفاظ بسطة وسبة . ويمكننا هنا ان نقف قليلا عند 
غوذج غير سشعري يثبت لنا هذه القضية » هذا النموذج هو الترجمة العربية للكتاب 
المقدس ان هذه الترحمة ‏ على تعددها تعتبر ر كلكة ضعيفة الصاغة بشكل ماموس 
ولكن هذه الركا كة لم تمنع على الاطلاق الظلال المؤثرة الني يمككن ان نحس .موا 
من خلال النصوص » ففي نشيد الانثاد على سبيل المثال نقرأ هذه العبارات 
المأرحمة . 

« في اللدالي على مضحعي التمست من تحه نفسي » التمسته لما وجدته فأهض 
واطوف في المدينة في النوارع وفي الساحات التمس من تحبه نفسي ان التمسه هما 
وجدته » صادفني الحراس الطائفون في المدينة » ارأيتم من تحبه نفسي فاما 
تحاوزتهم قليلا وجدت من تحبه نفسي فأمسكته ولست اطلقه حتى ادخلته بيت 


امى ٠«٠.ه‏ م 


هذه العبارات من نشسد الانشاد لست مثالية في صمائتها العرسة 0 بل فنها 
كثير من التكرار والتر كيبات ال ركيكة » ولكنها مع ذلك مؤثرة ولا ظلالها 
النفسية » انها تعبر تعبيراً صادقاً جميقاً عن اللبفة الروحية المنبعئة حقاً من قلب 
ينتظر شيئاأ ضائعاً منه » عزيزاً علمه . 

أن معنى هذا كله أن القوة الروحمة والنفسية وراء العمل الفني مكن ان 
تترك اثرها ع لى النفس : بل حتى لو كانت هذه الالفاظ ضعيفة عدودمة 
القسمة . 
اللفظ » ولكن البلاغة العصرية متم | كثر بالقوة العاطفية وراء القصدة وبالصور 


١م‎ 


'الني ترمعها القصيدة كل ذلك ١‏ كثر ما تتم بالالفاظ المجردةونحسن اختمارهاواناقتها. 
ان الصورة الشعرية اساسة في القصيدة والمهم ان تكون هذه القصبدة ممقةومؤثرة 
.حتى لو كانت الالفاظ بسيطة سهلة 

ولنعد الى النموذج الذي اشرنا اليه في بداية المقال لصلاح عبد الصور ٠‏ 
:يقول الشاعر : 

ياصاحبي أفي حزين 

طلع الصباح ثما ابتسمت ول يثر وجبي الصباح 

وخرجت س جوف المدينة اطلب الرزق المتاح . 

.وغمست في ماء القناعة خيز ايامي الكفاف . 

.ورجعت بعد الظهر في جي قروش ٠‏ 

«فشربت ساب في الطريق ٠‏ 

ودتقت نعلي 

ولعبت بالترد الموزع بين كفي والصديق . 

ان الذي يثيرنا في مثل هذه الابيات ليس الالفاظ في حد ذاتها » ليس انسحام 
'"لفظ مع آخر » فالألفاظ هنا سبلة بسيطة مما نستخدمه عادة في حياتنا اليومية ٠‏ بل 
“أن ها يثيرنا هنا هو الصورة الكلية الشاملةِ انما صورة الحزرن الذي يعاتيه انسارت 
والذي يعبر عن نفسه في صورة ملل وبحث عن الاندماج مع الناس » اثنا تندفع 
.هنا الى التتقيب عن التصرفات التي نراها في المقاهي الازدحمة الصاخبة نمس ان هذه 
المظاهر تخفي وراءها قلق وحزناً وتخفي هموما تريد ان تتسرب وتتبدد ٠.‏ وهذه 
“الصورة تعتير تميداً لقول الشاعر بعد ذلك . 

حزن قده في المدينة - كاللص في جوف السكينة . 
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كالافعوان بلا فحبح : الزن قد قبر القلاع جميعبا وصبي الكنوز . 

ان هذا النوع من الصور هو الذي يمسكن ان يؤثر فبنا . ولو جاه الشاعر لمقول. 
لنا انه كان حزيئاً فذهب الى القبور وتأملبا واخذ يتغنى بمافببا من موتى لكل. 
واحد منهم قصة حزينة لو قال لنا سّاعر عصري ذلك لكان من الصعب أن نصدقه 
ونتجاوب معه رغم اننا نصدق هذه الصورة نفسها عند شكسبير وهو برسمها لنا في. 
حماة هاملت ٠‏ فقد سار هاملت بين القبور واخذ 7بتحدث الى صديقه هوراسشيو 
وهو يتأمل جمجمة ( يوديك ) . 

«لحفي عليك بايوريك . كنت أعرفه يا هو راسيو رجلا لا حد لنكته ولمس له. 
مثيل في براعته . لقد حملني على ظبره الف مرة ومرة . اما الآننف .٠‏ حين اتخيل 
مصيره ثما ابغض هذا الامر الى نفسي .. هنا كانت الشفتان ال1_تان قبلتهها لست 
ادري 5 مرة . ابن آراؤك اللاذعة الآن با يورك ؟ 

ابن قفزاتك الفرحانة واغانيك ؟ ابن لمعدات فكاهتك الني كان يستلقي 4 
الناس على ظهورهم من الذحك 

اننا نصدق شكسبير عندما يقول هذا الكلام على لسان هاملت لأثنا نستطيع 
ان نقول ان هملت كان متفرغاً لزنه » فبو يعيش حباة الامراء مم بكل صغيرة. 
ل ل ام انا 
انه يحري وراء مطالب حياته ثم يتن يتنفس احزانه .هدوء وبساطة ووراء مظاهر عادية. 
حداً » وهذه المظاهر كلباملئة بالشعر الذي يؤثر فينا تن الذين نعمش في عالماليوم .. 

ولا سك ان الصورة التي يرسمها صلاح عبد الصبور لاحزان الرجل العادي! كثر. 
تأثيراً في النفس من قول شاعر يجيد اختيار الالفاظ وتم با اهتّاماً كبيراً فلا" 
بعطينا في النباية صورة لحا قدرة على التأثير .. ولكنها في احسن الاحوال صورة. 
براقة لامعة لا تخفي وراءها تحربة صحبحة صادقة وباستطاعتنا ان غد كثيراً من 


لحيل 


فالموقف الذي بقفه الشاعر العصري الجديد ليس هروباً من البلافة النقة 
الصافة » ولكنه الياس لبلاغة اخرى اكثر قرباً من المياة واكثر تعبيراً عن 
نبضها الحقيقي وهو في النهاية اهتام ببلاغة الصور الشاملة والتجارب النفسية المكتملة 
اكثر من الاهتّام ببلاغة الالفاظ البراقة التي قد لا تخفي وزاءفا شعورا مادقا أو 
تحربة سقة وهذا الكلام لبس معناه اهمال الالفاظ ولكن معناه هو عدم الاعتاد 
عليها كوسياة وحمدة من وسائل التأثير النفسي . هذا الاقتراب من بلاغة الحياة 
اليومية في الشعر الفصيم عموماً يساعدنا على فهم مشكلة الشعر العامي وهو ما 
ترجو ان نتحدث عنه في المقال التالي ٠‏ 


سششعاو ضسايعون 


لم تكن اللغة في يوم من الايام عائقاً يعوق الفن العظم عن الانطلاق والتأثيرفي 
وجدان الانسان»فبناك لغات بدائة أو سُْبه بدائية خرج من الفاظها القليلة البسيطة 
عمالقة اعتر ف ببمتاريخ الفن »بل وقفت الانسانية امامهم موقف العايد المتصوف .. 
واقرب نموذج يمكن ان نذ كره في هذا المجال الشاعر الهندي العظيم طاغور . 

لقد كتب طاغور جزءاً كبيراً من انتاجه الادبي باللغة البنغالية الحلية ..وهي 
اللغة التي يتكلم بها ابناء مقاطعة البنغال في الهند» ومن خلال هذه اللغفة استطاع 
طاغور أن عل العالم برائحةاسيويةعظيمة التأئير لقد عر اندريه جيد »الفنانالفر نسي 
الكير » بفرح غامر عندما تعرف على ادب طاغور ؛ وعندما ذاق الطعم العريق 
للوجدان الاسبويمن خلال ادب طاغور» لقد وحد في هذا الادب انسانةجديدة» 
مهذبة مصقولة بعيدة عن التوحش متلئة بعاطفة من الحنانك الذي لا مثيل له نحو 
الحياة والانسان ووقف اديب فرنسي آخر هو رومان رولان الذي عشق افد 


واحبها هن خلال زعنمها الروحي ومن خلال ساعر ها الا كبر طاغور .. 
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وقف رومان رولان ليقول عن طاغور : 

هذا رسول آسيا الى الغرب ٠‏ 

وكان يقصد بذلك ان طاغور حمل في فنه وشخصته رسالة انسانية جديدة 
يحب ان يتعلم الغر ببون منبا » ويحب ان بقفوا امامبا متواضعين مؤدبين كالتلاميذ 
الصغار . 

كل ذلك استطاع طاغور ان يفعله من خلال لغة بدائية او سبه بدائة .. 
صحدح انه كتب بعض أتعماله باللغفة الانجليزية » ولكن انتاجه الاسامي كان. 
مكتوباً بالبنغالية » ثم قت ترحمته بعد ذلك الى اللغات الاوروبة . 

هذا مثال واحد من الامثلة العصرية القريبة البنا » والني تقدم لنا دليلا قاطعاً 
على ان القوة التي مثلها الفن هي اولا وقبل كل شيء قوة العاطفة والعقل والضمير.. 
ولمكن التعبير بعد ذلك بأي لغة » مها كانت هذه اللغة» ومها كان عمره_اأو 
تارضها . 

وفي هذا النموذج الذي يقدمه لنا طاغور رد واضح على الذين برفضون سُعراء 
العامة بحجة اساسية هي انهم بحكتبون بالعامية لقد ظهرت في السنوات الاخيرة 
عندنا موجة خصية من الشعر العامي » وحملت هذهالموجة بعص المواهب المديدة» 
ولكنها مع ذلك لم تحظ باعتراف النقاد او اهتامهم » وهناك نقاد و كتاب حكبار 
يرون في هذها مو جةظاهرة مؤقتة لا قيمة لها ولا اصالة فبها » ولاتستحق ان بلتفت. 


الها أحد 5 


والغريب ان هذا الموقف العصري يتناقض قامآ مع موقف قديم مشابه في 
البحر الابيض المتوسط حضارة مزدهرة خصبة في الاندلس » وكانت هذه الحضارة 


كول 


الخصبة مليئة بالحبوية والعمق والتفتم » والمقدرة الدائة على التجديد والابتكار . 
لقد كانت حضارة سابة جريئة في كل شيء » وفي هذه الفترة » وفي موحة الابدكار 
والتحديد » ظبر شاعر عربي كبير اسمه ابن قزمان » وقام هذا الشاعر يكتابة 
سعره بالعامية العربية التي كانت شائعة في الاندلسفي ذلك الوقت..وكانت روحه 
المتساحة المليئة بالحموية تعبر عن نفسها في شعر جميل انيق يثله هذا البيت من 
قصيدة له : 

ايش على من الناس وايش على الناس مني .. 

وانصت المهور العربي لصوت ابن قزمان واحبه » وائصت العاماء الى هف ذا 
الصوت واحبوه . وحكتب عنه واحد من ا كبر واعظم العقول العربية وهو 
ابن خلدون. ول يرفض ابن خلدون ولا غيره من العاماء المستئيرين الشعر الذي 
كته ابن قزمان..ول يقولوا عنه هذا كفر والاد باللغة العربية » وما قالواعنه : 
هذا فن ميل اصيل ٠‏ 

واكثر من هذا » فقد كان الشعر العربي الاندليسبباً ‏ في رآي حكثير من 
الباحثين - فيظبور الشعراء الجوالين في اوروبا والذين عرفوا بعد ذلك ( ياسم 
التروبادور )..لقد تأثر هؤلاء التروبادور تأثراً كبيراً عميقا بالشعر الشعبي الاندلمي 
وكان الذين ١‏ كتشفوا هذا التأثر واعترفوا به مم العاماء الغربيون انفسهم : 

هكذا كان الموقف القديم متفت-آ رحب الصدر .. اما الموقف الادبي الجديد 
فيا زال ضيق الصدر,هذهالموجة الاديبة الا في ظروف قلاة استثنائة . 

وحتى الذين يعترضون على هذه الموجة الحديدة بسبب اللغة التي تستخد مها ٠.‏ 
حتى هؤلاء لم يتكونوا منصفين من وجهة نظرهم . فلو سامنا برأيهم الخاطىء4وهو ان 
الشعر العظيٍ لا بد ان يكون مكتوباً بالعردية الفصحى فاننا سوف نحد في الشعر 


اندلا 


العامي سْيدًا يرد علهم . فاللغة التي يكتب بها هؤلاء الشعراء ليست عامية مائة في 
الماثّة . انهم يتكتبون بلغة قريبة من الفصحى . وحسبنا ان نذ كر هنا وذخا 
واحداآ هو قول صلاح جاهين ‏ المع هؤلاء الشعراء واكثرهم شبرة ‏ في احدى 
قصائده : 

لضع جادج جرع مااكتوة انق والعليات يبهذا البيت معظم! ارات 
فصبحة » وليس فنها من العامية الا ثيء واحد هو تسكين اواخر الكلات وعبارة 
(ما ينتبيه) * 

وهذه هي اللغة الشائعة في الشعر العامي الخديد. .ان اصحابه يكتبوث للغة 
الحديث بين المثقفين وهي لغة وسط بين العامة والفصحى : 

وهذه المقسقة لها اهمبة اخرى » انها تلفت نظرنا الى ان هؤلاء الشعراء . ليسوا 
جموعة من الاميين والجبلة» وهم لا يكتبون هذا الشعر لانم عاجزون في ثقافتهم 
ومعرفتهم يفنون الادب والحياة .. فهم على العكس سُْباب مثقفون تحاولورت 
بمحهود كبيران يعر فوا ماذا يدور في عقل العصر وماذا يدور في وجدانه. انهسم 
لا ينظرون الى الحياة نظرة ساذجة معتمدة على الفطرة » وهم عندما يستخدمورت 
الالفاظ العامية انما يحاولون الاستفادة ما فيها من قوة احائية » ومختارون الالفاظ 
الني تخضعو:باخضوعاً احمى للقاموس العامي . .واذكر في هذا الجال بيت واحدآللشاعر 
سيد حجاب يقول فيه : 

بلدنا اهة يا ولاذاهيه ! 

ولا اعتقد ان الشاعر قد اختار لفظة (اهه) اعتباطاً » بل لقد اختارها لامها 
ذات دلالة قوية عمسقة على اللهفة .. وهي دلالة لا تؤديها لفظة اخرى تحمل معناهاء. 
وهذا النموذج السريع تقابله افج كثيرة متازة تحتاج الى بحث طويل مستقل . 
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على ان ا كثر ما يدعونا الى الماسة له ذا اللون من الشعر هو الطاقة النفسية 
والفكرية والخبالية التي تكمن وراءه . 

لقد قرأت في الفترة الاخيرة قصيدة الشاعر عبد الرحمن الابنودي » هي قصيدة 
(لامو العجوز مات في اسبانيا) . وهي قصيدة متازة رائعة » ولا يمكن ان يكون 
الشاعر الذي كتبها جاهلا او معدوم الثقافة » فالقصيدة تدل بوضوح على ارنف 
الشاعر قد قرأ عن ثورات العالم الحديث وانهيحمل عاطفة عميقة_من خلال قراءاته_ 
ضد الطغيان. فبذه القصيدة بالذات من ثرات القراءة عن الحرب الاهلة الاسبانية» 
الني كانت وحياً خصماً لكثير من ادياء العالم المعروفين امثال ارنست همنجواي » 
وفي هذه القصيدة قصة مغن متجول يدور في الحارات والشوارع الاسبانية انتعى 
يه الامر الى الجوع والموت » وبقي على حبه جبتار لا صاحب له وقطة كانت 
تتابعه وتسير وراءه ٠‏ وتنتهي القصدة بوداع انسانفي سيط مؤثر : 

مات وكان عايز يعيش 

الوداع يا عمو لامبو 

الوداع يا قطته المرمية جتبه 

الوداع .. غريبة الاغراب سّالوه زي اموا 

الوداع .. دق الجرس فوق الكنيسه 

غنت الناس غنوته 

الضباب ال يضيع 

لجل بدي فرصة الشمس البي حازود الربيع 

لقد استطاع الشاعر في هذه القصيدة البديعة أن يقدم لنا نُوذجاً انسانياً ضائعاً 
فياظل الطغيان الاسبافي » ونحن نستطيع ان نقهم هذا المعنى جبداً لاننا نعيش في 
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دلد ثاثر اصبحت عواطفه الرئيسية منوحة للثورة والامل في تغمير الانظمة الفاسدة 
في هذه الدنيا .. والثورة من احل المياة رباط صادق بريطنا بتكل ضائع او ثائر 
على هذه الارض . 


وقصدة اخرى قرأتها لاحد هؤلاء الشعراء ايضاً وهو سيد حجاب .. 
وموضوع القصيدة جديد ومبتكر واممها ( اديع اغنيات من نحبب عحفوظ ) .. 
لقد قرأ الشاعر روابة اللص والكلاب » وا كتشف تفسيراً جديداً لها .. هو ان 
سعيد مهران بطل الاص والحكلاب . . هو صاغة جديدة لشخصية اللص الشريف 
التي مثلها في الادب الشعبي ادمم الث قاوي .. وربا كانت هذه الصياغة الديدة غير 
مقصودة من نسب محفوظ » بل كان الامر بحرد التقاء وتشابه في الاحساس 
والرؤية الوجدانية » ولككن النتحة واحدة . فقد استطاعت عبقرية نجسب محفوظ 
ان تصوغ هذه الشخصة وتحددها بصورة قريبة من حبث اطوهر من المعاني التي 
صاغها الوجدان الشعبي في شخصية ادم الشرقاوي » ومن خلال هذا الفبم الجديد 
كتب الشاعر سيد حجاب قصيدته المدتازة والتي تتكون من اربع اغنيات : 
اغنيتان من وحي الأص والكلاب واغنيتان من رواية اخرى لنديب محفوظ 
ايضاً هي السمان والخريف ٠.‏ يقول الشاعر : 

يا بلدنا يا ام الحبايام عيالي 

ماشي ف شوارعك خطوقي موالي 

بصيت على ترايك لحت خيالي 

مر عوش عللسكي ونظرته مندره 

وبسوت بلا قناديل غنا مسروحه 


وطواق سبان بس مش معووجه 


4ؤظ 


وصبايا ما سبعوسش من الملاغيه 

ب يلدنا با ليلة خريفية ربيعية 

با يحيرة ساجده في ضل كام مدنه 

با هلترى عار فانا با بلدنا 9 

هذه الصورة الشعرءة هي صورة مصر عندما تحزن .. وصاحب هذا الكلام 
ساعر .. طاقة فنية مبدعة. .انه يطل على دنما جديدة»ويرى رؤؤى جديدة » كلذلك 
بفضل ما استطاع ان بقيمه في وجدانه الفني من امنزاج اصيل ببن ثقافته العصرية 
وبين ثقافته الخصبة في الادب الشعبي ٠‏ 

ومثل هذا الشعر يحب ان نفتم له صفحة في حماتنا الاديية » وان نقرأه 7 
به .. ونتناوله بمزيد من الدراسة المتأنئة والا نقف في وحبه وفي يدنا ححج ضعيفة 
اهمها الخوف على اللغة العربة .. واق ان العربية اصلب واقوى مما يتصور بعض 
انصارها .. ولا خوف عليها من هؤلاء الشعراء .. فلن يتكون تأثيرهم خطراً على 
اللغة الفصحى »بل سسكون تطعها ذ كمأ اصلا للخمال الشعريالع لي واضافة جديدة 
الى هذا الخبال. .. اما اللغة الفصحى فبي في مأمن من العدوان عليها. .. خاصةعند 
هؤلاء الفنانين الذين يكتبون بالعامية دون ن يطلبوا في يوم من الايام ان تكون 
العامية هي اللغة السائدة ما بفعل بعض المستشسرقين واعداء الامة العربية ٠.٠‏ انهم 
يكتبون بالعامية لان موهبتهم قد واتتبم في هذا المبدان ... ولكنهم لا يطالبون 
باعدام الفصحى والقضاءعلي!»وغاية مامكن ان ندعو اليه نحن انصارسْعر اءالعامية 
هو ان يكون لشعر العام ة مكان الشعر الشعبي والزجل فى الادب الاندلسمي 
العرلي . 
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فى كرك طتاغور 


في تاريخ الادب شخصيات عظيمة بارزة » لم يكن اصحاءبها برد أدباء » يلكانوا 
مزيحاً قوياً من الانباء والمعامين والزحماء » فهم بالنسبة للانسانية جرعة روحية ©» 
قوية تهزها بعنف » وتدفعها الى الامام مئات الخطوات » انهم يكشفون عالاً 
جديداً » ويغيرون الواقع الموجود » وتصبح الدنيا بعدهم » وتحث تأئيرهم » غير 
ما كانت عله قبل ان يوجدوا . 

من هذه الشخصيات العظيمة شخصة طاغور » فقد كان انساناً جديداً على 
آسيا بل على الشرق كله » وقد لقبه اديب اوروبي يأنه « سفير آسيا الى اوروبا » . 
وكان جديراً باللقب فهو اول شخصية آسسوية في هذا القرن استطاعت ان تلفت نظر 
اودويا . وان تنتزع من الاوروسين احتراماً حقيقياً لآسيا » فقد ظبر طاغور قبل 
الشخصيات الآسيوية الاخرى التي اهتمت بها اوربا .. ظبر قبل غاندي ونبرو 
وماوتسي نونج. 

وطاغور هوااول شخصية اسيوية كبيرة توصلت الى نقطة الالتقاء العظيمة بين 


ل 


حضارة الشرق وحضارة الغرب » حتى حينا اصبح كل ما يأني من الغرب اوحمل 
امم الغرب كتيب كرما بالنسبة للبند » وحتى حينا قاطعت الهند الآلات الحديئة 
لأا آلات غربية » ورفعت سُعار زعممها وقديسها غاندي « اغزلوا واتحوا» . 

وفي ثمة اانه بالثقافة الغربية والحضارة الغربة » كانت صلته الروحية ببلاده 
جميقة مق جذور النبات في الارض » فكان يؤمن بتراث الهند الروحي بعد ان 
نفض عن هذا التراث غبار الفهم الخاطىء » والانمحراف الذي قتلروح الهند وسلب 
منها القدرة على النشّاط والتحدد. 

وهكذا وصل الى فاسفته » بتهذيب حضارة الغرب وتهذيب حضارة اند . 
بالمزج » والاذابة » والانتقاء » حتى استطاع اخيراً ان يقول « انا مؤمن بالاتحاد 
الحقبقي بين الشرق والغرب » واستطاع ان يقول ايضأ م كل مفاخر البشرية 
مفاخر لي » . 

.هذه النظرة الشام_-ة تحددت شخصية طاغور في آخر الامر » ولكن كيف 
استطاع ان يصل الى هذه المرحلة الي حعلته في بلاده اولا 59 في العالم كله يعدذلك: 
| كبر من شاعر وا كثر من فبلسوف .. كائناً عظها اشبه بالنبي ؟ 

ان اهم ما ادر كه طاغور يفطرته وموهبته العمبقة ؛ هو ضرورة الاهتام بمعرفة 
الشعب على حقبقته » معرفة مشاعره وافكاره » ومعرفة حماته وواقعه لقد احس 
بهذا الواقع احساساً مبكراً فاتطلق يبحث ويجرب » و كان غارقاً في ترا بالبنغال 
ويجتمعبها عندما عثر على الشعر الشعبي المعروف بامم « الشعر الفاسنافي » » فقرأ 
هذا الشعر ووجد نه مادة خصة تعل منها الكثير بعد ذلك » ومن هذا الشعر 
اكتسب كثيراً من الأصائص الفنية الحامة » وحرص على تنميتها والاستفاده 


ملها . 


وو 


من هذا الشعر الشعبي استفاد البساطة التي تسيطر على اد.ه كله » فهو ادب سهل 
قريب الى النفس بعمد عن التعقيد والمصطلحات الصعبة » فشعره مثل الاعترافات 
التي يقولها انسان بسط عادي لاحد الذين يق بهم » وفي هذا الشعر تمتزج السذاجة 
بالصدق امتزاجاً ميقاً» و لكن السذاحة والصدقهنا ابعد ما يكونان عن السطحية» 
انها جمبقان مثل الطببعة . ويحب ألا تخدعنا كلمة البساطة فبي بساطة في الفن مبنية 
على المبد والدقة والموهة اللامعة . 

ولنقرأ هذا المثال من احدى قصائده : وها قد قدمت الى دارك وناديتك في 
هذه الظامة الحالكة » وحر كت سلسلة بابك » ولكن ل ينتبه لي احد » وطال 
مكوفي وم احظ برؤياك والآن اعرد لعي اترك ورقتي هذه لكي تعرف الى سواء 
رأيتك او لم ارك » قد كنت اتيت الى دارك » وها انذا اعود الآن ادراجي » في 
تلك الطريق التي لا نهاية لها » 

ولقد بلغت بساطة طاغور حداً جع لالبساطة نفسها ماده سُعريةعنده»فأصحت 
الساطة في نظره هي العم وابال » وهي كل معنى ميل من معاني الحماة » 
ولذلك وجد طاغور ماده سُعرية غزيرة في الاطفال في عبو نهم وابتساماتهم والعابهم 
وعواطفهم الني لا يستطيعون التعبير عنها » واصدر ديواناً كاملا عن الاطفال هو 
ديوان « الحلال ». ولم يعرف ادب العالم قدياً وحديثاً ديواناً شعرياً كاملا عن 
الاطفال » ولم تكن روعة الديوان في موضوعه المديد المبتتكر فقط بل في تلك 
المعاني الكبيره والاغاني الساحره التي | كتشفها طاغور في ذلك العالم الصغير عالم 
الطفل . 

يقول طاغور للطفل على لسان الام : 


« انت يا حميب السماء الاول » انت يا توأم شماع الصباح » لقد جرفك تبار 


"١ 


حياة الكون حتى رسوت اخيراً في قلي . وبينا كنت اتطلع الى وجبك »يس باني 
الغموض » اصبحت انت يا من تخص الميع » ملكا لي » وخشية ان اضيعك فقد 
حذبتك وسددتك الى صدري »> ترى اي سحر قد منج كنز العام لذراعي. 
النحليتين » 

ولا سْكَ ان هذه النظرة العاشقة المتصوفة لاطفولة لسست ولمدة النظرة الفلسفية 
العامة لطاغور فقط » بل هي الى جانب ذلك ولبدة تحرية حزنه العميق بعد موته 
طفليه الصغيرين . 

ومن الشعر الشعبي والاساطير الشعبية | كتسب طاغور ذلك الشكل 
« الاسطوري » الذي ظهر في كثير من اعماله المسرحمة والقصصة » و كثير من 
ادباء الشرق الذين كتبوا في المسرح والقصة قد لمأوا الى « الاسطورة » الغربية » 
والاسطورة البونانة على وجه الخصوص » ولكن طاغور وقف موقفاً ممتلفاً » فقد 
حافظ على جو الاسطورة الهندية » وكتب اعماله الفنية التي تدور في جو اسطوري 
من مادة هندية » واعطانا شكلا هندياً » ولكنه ملأ الاسطورة مضمون حديد » 
مضمون يعبر عن افكاره وفلسفته الخاصة » فقد ابتعد مَاماً عن العناصر السلية في. 
الاساطير الهندية القدئة » عناصر الزهد في الحماة واحتقار مظاهرها الختلفة . وان 
كان قد ظل محتفظاً باحساسه أن الحياة ملئة يحوانب محبولة واعطاء هذا الاحساس 
بامجهول مادة شعربة غزيرة . 

في مسرحبة « شيترا » يعالج على عادته فكرة فلسفية انسائية هي : أن قممة. 
الانسان في حقيقته الباطنية لا في مظهره الخارجي . 

وقد عالج هذه الفكرة في جو اسطوري هندي » فتاة قوية كالرجمال © ليس. 


فمها من حمال المرأة شيء م( احبت هذه الفتاة رحلا زاهداً 6 وتوسلت الى الآالحة ان. 


نض 


يمنحوها « حمالا جسدياً » تغري به الزاهد » لفترة من الوقت » على ارف تسترد 
الآلحة هذا امال بعد ذلك وتعيدها الى شكلبا القديم . 

واستجابت ال7هة للفتاة واعطتها مالا جسدياً لمدة عام » فاستطاعت الفتاة ان, 
تستولي على قلب الزاهد وتخرجه من زهده ثم كشفت له في آخر الامر عن حقيقتها 
لانها ضاقت بشكلبها الزائف » و كرهت ان يقوم حبها على وهم خادع ... و كان. 
حميبها قد عرفها من الداخل . فناداها بعد ان عادت الى شكلها القديم : 

وبذلك انقصرت روح الانسان وحقيقته على مظبره الخارجي . 

وتدور المسرححة في جو هندي » ومعيد هندي» وتستفيد من فكرةوالتحول» 
الذي يطرأ على الكائنات » وهي فكرة دينية هندية . 

وفي مثل هذا الحو الاسطوري الهندي تدور ايضاً مسرحية « التضحية » الي. 
كتبها طاغور دفاعاً عن السلام ودعوة ضد اراقة الدماء وقد ترحمها طاغور ينفسهالى. 
الاتكليزية واهداها « الى الابطال الذين قاموا يدافعون عن السلام حين طالبت. 
آلمة الحرب بضحايا بشرية » . 

وكا استطاع طاغور ان منص من الادب الشعبي في بلاده شكل الاسطورة. 
الهندية والافكار الجوهرية العميقة في النظرة الهندية لاحياة » ثم بلور ذلك كله في. 
ادب انساني حمق ... ما استطاع ان يفعل ذلك فقد استطاع ايضاً ان يرتبط بفعل, 
ذلك فقد استطاع ايضاً ان برتبط بالطبيعة ارتباطاً قوباً » فحول حبه لبلاده الى. 
لوحات حمة من طسعة تلك البلاد نقلبا الى سعره » تكاد فصول السنة في المنغال. 


تتحدث في شعر طاغور » ويذلك استطاع ان يجعل حب بلاده سُعوراً عقاً من, 


كن 


خلال حب الطبيعة والتغني العاطفي والصوفي بها » ولم يترك في الطبيعة زهرة او 
غدير او عاصفة الا انعكس اثره في سعره » بل كان المطر موضوعاً من موضوعاته 
القريبة الى نفسه حتى قال احد الكتاب الهنود « ان اغ افي طاغور واسُعاره في 
الامطار تعتير امن ذخيرة اشتملت عليها ثقافتنا » 

كان محباً للطبيعة مؤمنآ بأن الطبيعة هي المع الرئيسي للانسان » انما اهم من 
الكتب واغنى من التكتب » وفي مسرحيته العظيمة ساعي البريد يصور لنا طفلا 
«مريضاً عاجزاً عن الخروج من حجرته » لا يريد ان يتعلم من اككتب » ولحكن 
قلبه مليء بالمنين الى الخروج والتجول وا كتشاف الطبعة والتعلم منها » انه 
يتخيل القرى والمبال والغابات » ونحسد الناس الذين يسعون في الارض يبحثون 
.عن قوتهم ولكنه لا تحسد العاماء الذين بقضون حباتهم دين جدران مغلقة . 

ولقد مزج طاغور بين الطبيعة والتعلم مزجاً عظها في مدرسته التي أنشأها من 
:ماله وثروته » والني اصحت الآن جامعة كبيرة » وفي هذه المدرسة كان الطلاب 
يستيقظون من نومهم في الفجر على صوت بعض ذملائهم يغنون الاغافي النيوتتحدث 
.عن روعة الطبيعة » و كان ال لاب يتلقون دروسهم وهم يحاسوث على حصيرة 
بين الحشائش والاسشحمار » وكاث ارس يدق بصوت موسيقي ومن بين 
'البرامج الحامة للمدرسة ان ينفرد كل طالب بنفسه مدة معينة يقضببا في التأمل بين 
احضان الطبيعة . 

ولقد حافظ طاغور في كل الموضوعات التي اهتّ بها على « روحه الفلسفية » لم 
تشغله الطبعة ولا الفن عن « الفلسفة » .. وفلسفته حمة مشرقة » لبس في ها 


للك 


بالانسان » وهذا هو سر حمويتها وقوتما . 

وربما كانت اهم فكرة فلسفية عبر عنها طاغور في ادبه ودافع عنها دفاعاً كبيراً 
هي فكرة وح دة العالم .. ان الانسانية في نظره يحب ان تتعاون وتفكر في 
اهداف واحدة » وغايات واحدة . 

وهذه الفكرة الفلسفية كانت سر الم لاف العشف الذي نشأ بين طاغور. 
وغاندي » وهو خلاف لم و يقض » على مسا بين الرجلين العظيمين من مودة. 
واحترام . 

ولنقف للظة عند هذا الخلاف . 

لقد بدأ الخلاف مع بدايه حركة ٠‏ المقاطعة » التي قادها غاندي ضد الانحليز في. 
الهند » ورأى طاغور في بعض مظاهر المر كة ما ازعحه اشد الازعاج » لانه يمس. 
فكرته عن ( وحدة العام ) في جرهرها »؛ ومن هم ذه المظاهر دعوة غاندي الى 
العودة للمغزل لمقاطعة المنسوجات الاحنبية وكان طاغور حتج على هذه النزعة 
البدائية ويقول : اذا كانت ال لات الكبيرة قد افسدت الغرب وجعلته استععارياً 
افلس في الآ لات الصغيرة ا كبر الخطر علمنا 9 

لانها ستعمد الهند الى البدائية . 


ويروي طاغور اثراً آخر من 1 ثار حر كة المقاومة « جاءفي نفر من الطلاب. 
اثناء حر كة المقاطعة وقالوا لى » اذا طلبت منا ان نترك كلماتنا ومدارسنا علدنا 
بنصحك دون ترده » فرفضت ذلك بشدة» فذهبوا ساخطين وهم في ريب من صدق. 
عي ارطي يه 

اي ان حر كة المقاطعة قد امتدت الى مقاطعة الثقافة والصناعة والحضارة. 


الغربية تمامآً لقد فزع من العزلة التي اوشّكت ان تقطع الهند عن العام بعدحر كة 
المقاطعة .. انها بذلك ستنعزل عن العالم » ستنعزل عن المضارة » وهذا ما شاه 
طاغور ماما . 

وكان غاندي يرد على مخاوف طاغور قائلا : ان حر كتنا هي اعتزال في انفسنا 
ولكنه اعتزال الى حين لاستحاع قوانا قبل جعلبها في خدمة الانسائية . 

وهكذا وقع الخلاف بين قديس الحند غاندي » وبين فيلسونها وشاعرهما 
وعاسقها العظم طاغور . طاغور يفكر في الانسانةوفي الغد وفي الحضارة»وغاندي 
يفكر في الهند » وفي آ لامها الراهنة « ان من المستحيل تسكين 1 لام الى ائعين 
بنشيد من انايد الشعراء .. لذلك يحب ان تغزلوا . ليغزل كل منا . ليغزل 
طاغور مثل غيره » ولبحرق ثيابه » هذا هو الحب واجب اليوم » . 

كان طاغور بريد ان يترجم لغة الهند وروح الهند الى لغة وروح انسائيةعالمية» 
و كان غاندي يريد ان يترجم اللغة والروح الانسائية العالمية الى لغة هندية وروح 
هندية ٠‏ 

و كان انتحاه المعر كة مع غاندي » ولكن اتحاه المستقيل كان مع طاغور » 
ولقد انتصر غاندي واستقلت الهند يحر كة المقاطعة والعصان المدفي .. بالمغزل . 

وبعد الاستقلال كانت نظرة طاغور هي النظرة الاساسة البي اعتمد علمها 
تطور الهند » والني تتحرك الهند بالفعل في نظامها اليوم . ولقد كان خلاف طاغور 
مع غاندي هو نفسه الخلاف الذي وقع بين برو وغاندي في بعض مراحل الكفاح 
في الهند . 

هذه صورة عامة لشخصية طاغور . ذلك الهندي الشرق العظي » الذي جده 
الهند وجسد اجمل ما في تراثها ادبا حمرلا » واقنع الاورببين بالكامة اعم ةوالفكرة 


كران 


الرقبعة ان الشرق يتجده ويولد من جديد . لقد طلب الوحدة بين مظاهر العالم 
وبين الطبيعة والانسان وبين الشرق والغرب » وحقق هذه الوح دة في نفسه » 
فكان نصيراً للتقدم العامي عند الغربين » نصيرآ لروح الانساث التي يقدسها 
الشرقيون .. وجسد في شخصه وحدة الفن » فكان موسيقاراً ورساه] وشاعراً 
وفبلسوفاً ورجلا كاملا . كان بلغة الديانة الهندية « سانيامي » اي انساناً انتبى 
من حماته الشخصية ليبدأ حياة اعلى ويعيش في الانسانية كلها . 

ذلك هو طاغور » الانسان والفنان العظيم . 


ااام 


من الاسْياء المتعارف علبها ان المشتغل بالنقد الادبي ليس من حقه انيتحمس» 
وليس من حقه ان مخرج عن الحدوء والعقل » ويتكتب أراء تسبطر عليها العاطفة. 
ولكني مع ذلك سأخرج على هذه القاعدة الني تقيدفي لأقول منذ البداية افي متحمس 
اسّْد الماسة لقصتين قرأتها اخيراً لبوسف ادريس » اما القصة الاولى فبي «الحرام» 
واما القصة الثانية فبي «العبيب». 


لقد وحدت عناء في قراءة القصتين » يسيب أسلوب يوسف ادريس البطيء او 
سبب غرامه الكبير وعشقه الذي لا هدأ للتفاصيل حتى لتكاد تكون قصته لوحة 
كبيرة من الزخرفة الاسلامية المليئة بالج ئمات المنمنئمة » ولكن العناء الذي تحسه 
تصل الى شيء ين حمق . وهذا هو ما يجعلك تشعر انك كسبت ول تخسر من 
هذا المشوار الفنى .. اللىه بالمنعطفات والمتحنيات . 

يوسف أدريس في هاتين القصتين يعالج مشكاة الخطيئة » ولكنه يعاجها هن 


1 


خلال بيئتنا وواقعنا » وقد اصبحت عبارة « الادب النابع من بيئتنا » عبارة 
مستبلكة لا معنى لها من كثرة الترديد والتكرار . ولكننا عندما نقولها عن 
يوسف ادريس ثّدها تكتسب على القور معنى اصلا دقدقاً » ابن يوسف ادريس 
ليس اول من كتب عن الفلاحين في بلادنا » وليس اول من حكتب عن القرية 
ولكن قممته المقمقئة هو انه عندما كتب عن القرية قلب تربتها وعرف باطنها قبل 
ظاهرها فخرحت في ادبه قرية مصرية «يحق وحقيق» . آلامها الحكثيرة هي آلام 
قريتنا وافراحها القليية هي افراح قريتنا ولكي ندرك الفارق بين القرية الحقيقية 
التي صورها بوسف ادريس » وبين القرية المستعارة المرسومة من الذا كرة يكفي 
ان نتذ كر ما كته الد كتور حمد حسنين سكل في روايته زينب »ان هذه 
الرواية هي اول عمل فني في ادبنا يتحدث عن الفلاحين ولكنك تحد نها اشماء 
غريبة عنا » أشاء تلس القبعة ولا تلبس «الطاقية» او المنديل الحلاوي ذا الالوان 
الفاقعة الملفوف على الرأس ففي قصة زينب تظبر فكرة الخطيئة التي يتحدث عنبا 
يوسف أدريس في قصته الحرام ٠‏ 

ولكن حامد ‏ بطل زينب ‏ عندما يقع في الخطيئة باتصاله ببعض الفلاحات 
يشعر بالذنب وتشعر بالماحة الى التطبر والغفران . فاذا يفعل . انه يذهب الى 
احد مشايخ الطرق ليعترف له . فبل هذه قرية مصرية عربنة ؟ بالتأكيد لا . اننا 
نعرف نظام الاعثراف » لانه م يقول استاذنا يحمى حقي بحق: «نغمة مسرحبة من 
تأثير الغرب على هيكل». نعم انه نغمة اجنبية واستوردهاء»هيكل من ذ كرباته في 
فرنسا واختلاطه حياة الغريبين » ول ينقلبا من معرفة صحمحة عميقة بالقرية المصرية 
واحساسها الخاص بالخطيئة . 


هنا تظبر اصالة يوسف ادريس فالخطيئة في قصة الحرام هي خطيئة «وعزيزة» 0 


٠ 


فتاة ريفة من عاملات التراحيل اغتصبها احد الفلاحين في لحظة من لمظات كفاحها 
المرير من احل توفير اللقمة لاولادها وزوجبا المقعد المريض » وحملت وولدت . 
وخافت الفضيحة فقتلت ابنها لان زوجها يعلم وابميع ان صلتها الجسدية بزوجبا 
مقطوعة منذ ايام مرضه ... منذ فترة طويلة ٠‏ فمن أبن لها بالاولاد؟ ... لم يكن 
امامها الا ان تقتل ولدها . فالموت ولا العار علمها وعلى اسرتها المسكينة . ولكن 
عزيزة تفشل في اخفاء سرهاء لانا رغم محاولاتها الضخمة لاخفاء السر رض بعد 
الولادة » وتصاب بالمى » وتهذي وقوت . 

هذه هي الأوادث الخارجية في القصة. . الحوادث التي لا تكشف المركة العميقة 
الحمة في داخل هذه القصة. ان يوسف ادريس نحلل سخصية عزيزة بالتفاصيل الدققة 
المثيرة حتى يصل في نهاية الامر الى هدف يقنعك به اسّد الاقناع . فلا تشك فبه 
ولا تتردد في التسلبم به . ذلك الهدف هواث الخطيئة او الحرام ليست شيئاآً 
نابعاً من ذات الانسان .. فعزيزة ليست شريرة ولا سافلة بطبعها ولكنها انساقت 
الى الحرام تحت تأثير ظروف عنيفة في المجتمع الذي تعيش فيه » انها مثل غادة 
الكاميليا . ضحت نحياته ا في سبيل الواجب الانساني نحو اولادها وزوجها ما 
ضعت غادة السكاميليا بحياتها في سبيل الب ولكن غادة الكاميليا كان امامها 
فرصة للاختار اما عزيزة فلم تستطع ابداً ان تختار . كلها ارادت ان تسير فيطريق 
من الطرق وجدته مسدودا واغيرا سارت في طريق كان هو الوحيد المفتوح 
اماما » وكان هذا الطريق هو طريق العمل المضني ثم الفضحة والموت والكارثة . 

ان الشر ليس في داخل الافراد » هكذا يقول انا يوسف نطق قوي عنيد .. 
الشر هو ظاهرة اجّاعبة اولا وقبل كل شيء » تظبر مع ارتباك العلاقات الانسانة 
وانعدام الفرص السليمة امام الافراده فالشرف والفضملة مثل المأ كل والملبس كلها 


"١١ 


اسياء تناح لبعض الناس. ولا تتاح للآخرين .. ليس حسب طبيعة الافراد وانقهاة 
حسب ظروف الافراد ٠‏ 

فمأساة عزيزة هي مأساة الانسان عند بوسف ادريس . وه ذه المأساة ليس 
بطلبا القدر » ى) نرى في المأساة اليونانية . ولكن بطلبا الا كبر هو المجتمع . وهو 
امجتمع القدم الفاسد الذي لا يتبح للناس العلاج والعمل والتعلم ... ولايترك 
امامهم الا فرصة واحدة هي : المأساة والكارئبة. ويوسف ادريس ل يلتفت في 
قصصه ابداً الى المأساة التي يضعبها القدر بل يثبت عبنيه على المأساة الاجتاعية 
وحدها . 

وعندما فضي مع قصة المرام في تحليلها الدقيق لخطيئة عزيزة » ينتبي اها 
سُعورنا بالاحتقار والكراهية نحو صاحية المأساة ونشعر بالكراه ة والاحتقار 
لاسباب المأساة الكامنة في الظروف الاجتّاعية » وهي الاسباب ااني عرضت عزيزة 
لكى تكون فريسة سهلة للاغتصاب ثم هي بعد ذلك تدفع حياتها كلها ثنأ لذنب 
رع . ان الأطيئة هنا اسه بالمرض الذي يصاب به الانسان سيب سوه 
التغذية . هنا لا محال لاسخط على المريض لانه لا ذنب له في مأساته » لان السبب 
الو اضح هو قن الغذاء ٠‏ 

وت رتفع بنا قصة الخرام_بعد ذلك الى مستوى انسافي عمق عندما تتناولء 
الصدى الذي احدثته المأساة في النفوس .هنا يتحول النغم في هذه القصة من نغم 
حلي الى نغم انساني يمس اعمق المشاعر والاحاسيس » ان اهل العزية عندما عرفوا 
مأساة عزيزة لم بعودوا يحاسبونمااو يلومونهاعلى ثشيء. يل اندفعوا جميعاً الى مساعدتها 
والعطف علمها ٠.‏ ولكن العطف والمساعدة الفجائية لم عمنعا المصير الام لعزيزة » 


هذا المصير الذي صنعته ايام طويلة من اهمال الجتمع وقسوته قبل ان يتنه فحأة 


بحر 


شعطف .. وساعد ٠‏ 

ولكن المأساة قد احدثت رغم ذلك شيئاً ميقا آخر ١‏ سيئا له مغزىانسافي 
كبير ٠‏ فعزيزة عاملة من عمال الترحملة » وعمال الترحيلة لبس بينهم وبين اهل 
العزبة التي يعملون ما الا صلة العمل » وهي صلة خشنة قاسية .. هي ببساطة صلة 
غير انسائية ٠.‏ فعندما يجيء الليل ينطوي عمال الترحيلة على حياتهم ويبتعد اهفل 
العزبة عن هؤلاء العال كأنهم جماعة من الملعونين المنبوذين ٠‏ 

كآن بين الفريقين سور عظيم ٠‏ ولكن مأساة عزيزة هدت هذا السور كأنها 
تعذيت وماتت لتفتدي الصلة الانسائنة بين الفريقين فاختلط اهل العزية بعمال 
التراحيل » وعاد ابميع الى انسانيتهم الطبيعية بلاعقد ولا فواصل اجتاعية 
مصطنعة » اختلط النساء بالنساء . ولعب الاطفال مع الاطفال » وتبادل الرجال 
من الفريقين الاحاديث والذ كريات ٠‏ 

وقد صور يوسف ادريس حركة وذوبان الملبد» بين عمال الترحيلة واهل العزبة 
تصويراً عصقاً مليئاً باللمسات الانسانية الذكة » فبذه ثوية الفقيرة من اهل العزية 
تذبح ارنبا وتقدمه لعزيزة اثناء مرضها ٠‏ وهام الاطفال في العزبة يكتشقورتف 
وما اروع ا كتشافات الاطفال ‏ ان اطفال الترحملة يلعبون مثلهم فيتقاررويتك 
ويتحابون ٠‏ 

الحديت هذه هي الخركة الدائمة للمأساة في حماة الناس 9 

ان المأساة ترفع الانسان الى انسانيته الطبيعية وتربط بينه وبين الآخرين 
برياط ممق من الاخاء والمنان والمساواة ؟ البس هذا هو ماحدث في مأساة 
رومو وجولبيت ٠.‏ عندما مات سّابان صغيران في عمر الورود دفاعاً عن عواطفهما 
التي اراد لها الاهل ان تختنق ؟... لقد عاد الصفاء الى اسر قي روميو وجوليبت 


تلسرا 


بعد الحرب والصراع عندما وقعت الكارثة وانتحر روميو وانتحرت جولييت - 
وتلك هي القوة الابدية الدائمة للمأساة في حياة الناس . انها ير الدموع الذي يغسل 
الفواصل والفوارق بين البشر » ويم امع في صف واحد امام المصير الانسافي 
الوحيد وما من انسان مر بالمأساة دون ان مخرج منها شئاً آخر ا١كثر‏ حكمة 
واصالة مما كان علمه . 

وفي قصة الحرام يلفت نظرك بوضوح ان يوسف ادريس لا يستفيض ابداً في 
وصف حمال الريف او وصف أماله القمرية الساحرة » فأين امال اذا كان بطويه 
بين جوانحه مثل هذه المأساة ان وصف حمال الريف في قصة الحرام يأتي في عبارات 
متنائرة بين سطور القصة» قاماً ما يحدث في الواقع » فجال القرية موجود» ولكنه 
سطر واحد بين مئات السطور الاخرى » سطر ضائع بين الحزن والهم الرابض على 
جتمعنا القديم الفاسد . 

كا ان عين يوسف ادريس لا تهت باجتمال الخارجي » فبي ليست رومانسية مثل 
عين توفيق الحكم في «عودة الروح» او عين هيكل في «زينب» او عيبن طهحسين في 
«دعاء الكروان». ان عين يوسف ادريس لم ببق فيها من الرومانسية سوى قطرات 
قلية يحيث تس احياناً انه فنان نك لا يعرف الشاعرية في الطبيعة او في النفس 
بل انه يرِفْض باردانه وتصميمه ‏ ان يكون شاعراً » ففي الشاعرية قدر منالخيال 
والوهم ٠‏ ولماذا يتخيل ولاذا يتوهم ؟ والواقع امامه خصب غني واكتشاف الواقع 
عنده يثير دهشته » و كأنه يريد ان يقول لنا ان الواقع_كا يراه_يسيطر عليه » لأن 
الواقع عنده اغرب من الخيال .. يبدو لي انك اذا وضعت امام يوسف ادريس 
منظراً حملا فان هذا المنظر لن يثيره او يببره . انه سظل يقالب ه ذا المنظر من, 
كل الموانبيشك فاحص حتى يثبت لك انه مخفي وراء مظبره اشياء اخرىمؤلة. 
ان عمال الترحملة في قصته لا يسيرون وهم برددون المواويل والاغافي » م يمكن 


"1: 


ان تتصور العين الرومانسية. .ابداً انم فقط يعملون ويتألمون . 

ان يوسف ادريس لا يستطيع ان يقول كا يقول توفيق الحكم عن الفلاحين 
المصر بين في عودة الروح : وكانوا ينظرون الى الدماء تقطر من ابدانهم في مرور 
ولا يقل عن سرودثم برؤية الْمور الغالة تقدم قرابين الى المعبود ».«هل رأيت في 
بلد آخر اشقى من هؤلاء المساكين ؟ او وجدت افقر من هذا الفلاح المصري ولا 
اهول عملا؟. .عمل لمل هار في الشمس المحرقة والبرد القارس و كسرة خبز الاذرة » 
وقطعة من اجون مع بعض الاعشاب من السريس وغيره ما ينبت وحده.. تضحية 
مستمرة وصبر داتم » ومع ذلك فباهم يغنون » . 

دم كار ؟! هذا مستحيل . 

ان بوسف ادريس لا مكن ارت يقول هذا ابداءلان المزاس الشاعري الرقيق 
اميل عند توفى الحكير هو الذي صور له هذه الصورة لآلام الفلاح» صورةالفرحة 
بالألى والسرور والعذاب يبنا يوسف ادريس بزاجه الواقعي لا يمكن ان يرى في 
الشقاء اي نوع من امال » وهذه نقطة اختلاف واضحة بسنه وبين انتاجنا الادبي 
الرومانسي . 

اما يوسف فيكمن سحره » وقدرته على التنويم المغناطيسي_على رأيالد كتور 
لويس عوض لا في خباله الشاعري 4 بل في قدرته العميقة على التحليل » و في قدرته 
على معرفة التفاصيل الدقيقة مع قدرة واضحة على الملاحظة » ثم هناك عنصر آخر 
منحه قوة فلة » ذلك هو قدرته الفنة على التظاهر بالسذاحة والساطة . 

دنا هو خقي وراء هذا المظبر الكثيف فهما ووعباً عميقين . انه مثل الفلاح في 
بلادنا يجمع بين السذاجة والعمسى والاستلام وشّدة الب ذر وحك_ة 
التجربة واخبرة » وهذه السذاجة الخارجية تجعلنا نستمتع بفن يوسف ادريس لانما 
تغرينا وتحرنا الى الشعور بأننا وحدنا الذين نصل الى النتائج والافكار الاخيرة . 
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يقول بوسف ادريس في رسم اح دى الصور المزئة في قصة «الحرام» «كان 
القادم عطية الذي لا يدري احد متى جاء الى التفتيش ولا من ع ابن حاء .وم يكن 
له مل معر وف حتى اثناء اقامته في التفتيش » لا ولم يكن له محل اقامة » فهو ينام 
حيئًا اتفق تراه على الدوام مسكاً ذيل تميصه من الخاف مظبراً سيقانه الخالية مسن 
الشعر فاتحاً عبناً مغلقاً الاخرى حدقا في عحدثه بوبه النحيف الرفبع الذي لا 
يطمئن اليه احد.» 

هذه الصورة المزئية التي رسمها يوسف ادريس بدقة وعناية بالتفاصيل تعطينا 
أوحة حبة لهذا الفائص البشري » الذي ملأ حياة القرية . وما ا كثر هؤلاء الناس 
في قرانا » الناس الذين لا اهمية لهم الموجودون الذئ ليسوا موحجودن في نفس 
الوقت الذين نراهم في القربة ولكننا لا نشعر هم شعوراً حققاً » ولا شك ان 
هذه الصورة الموجزة تكفينا عن عشرات الصفحات التي يمكن ان يكتبها كاتب 
آخر لا يملك اصالة الفن ولا دقة الملاحظة في تصوير الواقع البشري السيء الذي 
خلفه لنا الماضي . 

هذه هي قصة والحرام» في قرانا باسبابها ونتاتها ومآسسها وما' يدور حو له 
وليست قصة « العيب » التي كتنها يوسف ادريس اخيراً سوى صورة من الحرام » 
وللكن في المدينة انها قصة «سناء» الفتاة المتعامة التي دخلت الوظفة بريئة نقبة» 
وبعد فترة انساقت الى المشار كة في الرسّوة والذهاب الى « شقة » زميل لها » 
بعد ان طلب منبها لقاءه في احد الكازينوهات فطليت منه لقاء في مكان آخر حتى 
لا براهما احد . 

والفرق بين المرام والعيب .. الفرق الرئيسي الجوهري . هو الفرق بين 
القرية والمدينة وبين عزيزة وسناء لقد غرقت عزيرة في المأساة حتى قضت عليه ا» 


اما سناء فقد غيرتها المأساة فدولتها من الطبر والبراءة الىالرسُوة واللاسبالاة..لقد 


علض 


قدت «عذوبتهاء الاخلاقية في كل ثي» وهذه هي هأساة المدينة . وبمعنى آخر 
ان المأساة في المدينة اخف واهون . اما في القرية فبي تسحق وتقتل . فسناء بطلة 
:العيب تككاد تكون مثلنا نحن قراء القصة » فبي متعامة قادرة على تبرير اخطابها 
وتفسيرها » اما عزيزة فليس لديها ابة قدرة على التبرير ان سُعورها بالذنب كارت 
خطيراً فغرقت فيه حتى اذنيها » فالناس في الريف بسطاء ليس لدهم قدرة على 
خداع انفسهم او خداع الآخر ن والناس في المدينة مشغولون عن بعضهم البعض 
.ولعي تتمتع القرية جتمع يرى كل شيء وحم على كل شيء أي خط بأ في القرية 
:تعر فه القرية كلبا وتنفر منه كلها...ومن هنا كان خوف عزيزةمن خطيئتها وخوها 
.من نفسها ومن الناس عنيقاً الى حد ادى.م! الى المنون ثم الموت. 

.ا في المدينة فسناء تستطيع امك تعيش في خطيئتها ما كانت تعيش في ايام 
البراءة والطبر . . ومّشي في شوارع المدينة الكبيرة كانها انقى ملاك واصفى عذراء. 
:من يعرف ومن يدري ٠‏ 

وان كنت احب ان اقول في النهاية ان «الحرام» اعمق واكثر اصالة من 
«العيب »بكثير . . .رما لان يوسف ادريس احس مأساة القرية ١‏ كثر مااحس مأساة 
المدينة » فهو أحد ابناء القرية » واحد الفنانين الذين فبموا القرية وعبروا عنها خير 
تعبير ... اما المدينة «قد لمس جرحها بعمق ليس بعده عمق فئان آخر هو 


نبب حفوظ . 


في ادب العام اتجاه كبير الى تفريب القصة من الشعر والموسيقى » وايعادها 
عن النثر » يحيث تقدم القصة لاقارىء جواً نفسياً خصباً » اكثر ما تقدم اليه حقائق. 
موضوعية عن الحياة » وفي هذا اجو النفسي يمكن التكهن والتخيل والخل» فكانك. 
تطل من نافذتك على الفدر في قرية من القرى لا هو ليل وظلام ولا هو صبح. 
وضوء » انه مزيج من الاثنين .. كذلك هذا اللون من القصة الحديثة » انها مزيج 
من الذاتية والموضوعبة » مزيج من المشاعر الّفية في اعماق النفس » والمقاتق. 
الواضحة في ظبيرة الحماة . 

وقد بدأ هذا الاتجاه منذ القرن الماغي » منذ ظهور تشيكوف ع لى مسرح. 
القصة القصير 5» حيث استطاع هذا الفذان ان بر فع راية الشعر ف القصةالقصيرة ». 
وان يمعل لهذه الراية الرقيقة الناءمة سلطاناً كبيراً عظم الشأن » وقد حرص. 
تشركوف على ان يأخذ من الشعر رقة الاسلوب وصفاء الو . ونوعاً من الموسيقى 
الحادئة الوديعة»الا انه حافظ على الموضوعية في قصصه » ففي هذه القصص ما مكن. 


احلين 


أن نسميه دراسات عددة في علم النفس حيث اهتمت هذه القصص اهناماً حكبيراً 
حالات نفسية معينة هي حالاات « الفثل والخمية والتدهور » ... والى جانب 
:القيمة الفنية الخاصة ببذه القصص » ذاما تقدم للعالم النفسي معلومات وحقائق على 
غاية من القيمة والاهمة . 

على ان هذا الاتجاه قد خطا خطوات بعيدة على يد الكاتب الالماني العظيم 
كافكا ... لقد اصبحت القصة عند الككاتب من الم الخالص »© او ةل هي نوع 
.من الكابوس . 

لقد اغمض هذا الكاتب عينيه واخذ يكتب ما يدور ماله لا ما بقع امامه » 
.ولذلك لم يكن يعنيه الا ما يدور في عالم « اللاعور » . وقد يلغ كافكا القمة 
في هذا الميدان حتى اصبح غريباً ساذاً عند بعض الناس » لقد اصبح على حافة 
الجنون بعد أن تجاوز حدود الواقع بئات المراحل العقلية والنفسية ٠‏ ففعظم قصصه 
:استمده من اللحظات التي م يسرح » فيها الانسان فرتخيل اشياء غريبة ٠.‏ ففي قصة 
المسخ يصور كافكا حياة انسان تحول الى صرصار وبنى القصة كلها على هذا 
الاساس ألا نتحول ‏ في خيالنا ‏ الى صراصير عندما يكون هناك ذيء يزعحنا او 
برهقئا وعلأنا سُعوراً بالعجز و,أننا كائنات صغيرة تافهة ؟ لقد وقف كافكا عند 
هذا الاحساس الانسافي واءطاه نوعأ من « الواقعية الفنة » في قصته . 

وفي قصة اخرى استيقظ بطله من النوم فوجد نفسه مقبوضاً عليه بلا تهمة » ثم 
وحد نفسه مساقاً الى عا كمة لا دفاع فيها » ثم حي عليه بالاعدام ونقذ الحكس 
وومات كالكلب » .. وهذاهو احساس كافكا بالعالم . وبأساة الانسان في 
هذا العالم وقد صورها كافكا م سْعر بها وما تخيابا » ولم يصور تفاصملها السماسية 


او الاقتصادية » لقد | كتفى بالتعمى في جانها الروحي وابرازه من قلب ايال 


ليق 


واللامعور ... انه يصور الانسان المكتئب اللحزون » الانسان الذي يدفع دين ل 
يقترضه من احد » ويعبش في وهم وعذاب دغم انه لم يرتكب جربة على الاطلاق. 

من هذه المدرسة القصصة يظهر الدكتور شكري عباد » وخاصة في جموعته. 
الاخيرة ( طريق المامعة ) . ان هذه المجموعة تقترب احياناً من اسلوب تشتكوف 
واحياناً من اسلوب كافكا . ولكنها في النهاية تبرز شخصية فنية متميزة هي شخصية 
شكري عباد الذي لم يفقد نفسه امام التأثرات الفنية الخارحية» انه قصاص سشاعر يهتم. 
برقة الاساوب وصفاء الجو » ولا يبحث عن الاحداث الخارجية الكثيرة »انه يبحث 
في العقل الباطن عن تأثير العام الخارجي على النفس » على ( اللاسعور ) . 
وهو احياناً يقترب من كافك اقتراباً كبيراً عندما يلجأ الى الرموز البعيدة للتعبير 
عن افكاره وآرائله . 

ولنقف عند قصة حمعت هذه الميزات كلها » انها قصة ( السحن الكبير ) . لقد. 
تعودنا أن ند كثيراً من القصاصين يعبرون عن مشكة التقال_مد . وضغطها على. 
شخصة الانسان ومطالبه الروحية والمادية » وغالياً ما تمتلىء هذه القصص بالصرخات 
العنيفة من اجل تحرير الانسان من قبوه التقاليد التي يعانيها . وما اكثر ما قرأنا 
عن قصة فتاة اراد ها اهلبا ان تتزوج برجل عحوز او برجل لا هيه » فتمردت. 
وثارت على اهلها من اجل رحل تحبه وما اكثر ما قرأنا عن ضحابا الما كل, 
التقليدية » فبذه فتاة تذيح لانها ضبطت تتحدث مع ساب في القرية وهذا فتى يكرك 
دراسته من اجل الاخذ بالثأر . وغير هذه المشا كل التي نقرأ عنها او نراها والتي. 
تأخذ صوراً اعمق في نفوسنا من هذه الصور الظاهرة المكدونة . 

ولكن شكري عياه لم يكتب عن ثيء من هذه التفاصيل »> وانما كتب قصة 


السحن الكبير دون أن يعطي هل' السيحن أماء أنه ل يشر بكلمة واحدة الى رغمة. 
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'الانسان في التحرر والانطلاق ولم يشر يكلمة واحدة الى ضيق الانساث بالتقاليد 
.والقيود الاجتاعية » بل رمم صورة مليئة بالظلال لانسان دخل سجنأ كبيراً »وهو 
.يعاني من الضق والاختناق في هذا السحن . 

ولكنك تستطيع ان تتابع الدورة الرائعة الني رممها شّكري عياد لتكتشف 
.منيئاً فشيئاً ان هذا السجن الكبير هو التقاليد الني تسطر على الانساتف وتعوق 
.حماته . 

فالسجان ( كان ضخم المثة نوعاً وكانت تبدو عليه الطيبة » دأيته يتوضأ من 
'الطنفية ليصلى .. انني لم أره سجاناً وانما رأيته متوضئاً ) .. ذلك ان الذين يقومون 
.محراسة التقالمد لوا دائاً من اثشرار الناس » قد يكونون من اخبمار الناس » 
ويتصورون انهم يدافعوتك عن قي شريفة .. قد يكونون هم الاب والام 
.والمدرس . 

ويقول شكري عياه في نفس القصة : ( ويخيل الي انني كنت في المقيقة طفلا 
.وكنت البس جلباياً ومع ذلك كنت متها بتهمة خطيرة » ولم اعرف ما هي على 
التحديد وان كنت واثقأ كل الثقة من براءقي ) . 

تكاد تكرن هذه الكمات هي نص الصفحة الاولى من قصة كافك (القضية) .. 
'البس هذا دليلا آخر على ان كاتبنا يقترب من هذه المدرسة الفنية وينتمي المها؟ وهو 
.يعود فيو كد هذا المعنى .. معنى المتهم البريء فيقول : ( وكانت بواية السجن 
:قلوح غير بعيدة عني ماهقة عالية تقف عليها الغربان » وحاولت ان اتذكر ل #اذا 
جئت الى هذا السجن ولكاني ل استطع » كنت اعرف عن يقين جازم انني ل 
اسرق ولم اختلس ول اقتل » ولكني لم اجد احداً يصدقني . 


“أن هذه الصورة تكش لنايوضوحعن الوضع الذييرضع فيه الانسانالمقيد بقيودالتقاليد 


رفرض 


ان كل#ليل للقمود والتقالمد يؤديفيالنهايةالا انما عقاب لا تقايك خطيئة . لاذا تم 
التقاليد على الانسان بالمرمان من الحب مثلا ؟ ان هذا الحم هو عقاب كبير لايد 
ان تقابه خطيئة ما ؟ 

فأبن هي الخطيئة التي ارتكبها انسان بريد ان حب او فتاة تريد ان تحب تقف 
بينها التقاليد . 

وهذه صورة اخرى من السحن الكبير: (ورأيت في هذهالساحة اعمدة عالة قد 
تعلقت بأعاليها فتيات تغطي اجسامهن قطع من النسيج مافوفة كتلك التي رأيتها 
في اصور التاثيل اليونانية ولكنها كانت من نسيج اسود » و كن يمسككين اع الي 
الا>مدة فتميل معهن ثم يقذفهن الى امام فينتقلن من حمود الى موه » وحكن في 
تلك الخركة العنيفة تتعرى صدورهن وافخاذهن » ولكاني لم اهتم يذلك » كانت 
وجرههن مشدودة بألم مستميت بحنون » وادر كت انبهن يحاولن الهروب ولكن 
كيت ؛ لقد كان الفناء مطبقاً ؛ وكان ينتظرهن في آخره حراس سيضربوهن 
بالرصاص ) . 

ان هذه الكايات هي تجسيد اأساة الفتاة الشرقية الني تحاول ان تتحرر» فتمتلىء 
حاولتها بالعذاب » وعندما يقول الكاتب ( و كن في تلك المر كة العنيفة تتعرى 
صدورهن وافخاذهن ) فانه يوحي لنا با تتعرضله الفتاة المتحررة التي يصمبها الاتهام 
في اخلاقبا من كل جانب و ( تعرية الصدور والافخاذ ) ماهي إلا رمز لهذا 
الاتهام الاخلاقي العنيف الذي يسارع اليه حراس التقاليد وليس الاتهام الاخلاقي 
هو وحده مظبر المأساة .. ففي آخر فناء السجن ( حراس سيضربوهن بالرصاص ) 
الس هذا معناه ان التقاليد تقف ضد تحرر المرأة حتى بالرصاص 9 


ان القصة كلبا تدور على ضيق البطل بالسحن ومحاولته ان بمحرر 6 وتأملاته 


زرؤافق اسن : 

وفي آخر القصة يقول البطل : 

الت قل مووي و قدي تعر مو القاقدة العالةم كان التعاية الاشبوه 
يتجمع في السماء والغريان تطير هنا وهناك وهي تنعب نعيباً مزعحاً » وفهمت لماذا 
يبقون داخل الجدران ولا يفتكرون في ان يخرجوا من السجن ابد » انهم مخافون. 
العاصفة ) ٠‏ 

الول تكاوج إقر أذالله ا لظا واب اعفد واتعوى وال سفرك 
كبو سين ف سحن التقاليد ائما يقوم رضاوؤمم على اساس من الوف © انهم افونت 
من الجياة » من ارية » منالعاصفة . 

ولكن العاددة عندما تحىء فانما تحطم حدران السحن 5 وقد جاءت العاصفة 

( قلت فم : الم تعرفوأ الحياة خارج الاسوار ؟ ان الارض متدة لا نهاءة لها » 
ولا نجاية للسهاء خارج هذه الاسوار ...هناك حقول ومراع واسحار عالية»وحئات. 
من نخيل واعناب خارج هذه الاسوار .. هناك نبر يفيض ابداً اسمه تبر الماة » 
هناك عرق ودموع وراحة وام » هناك سعادة وسقاء وحب وبغض ويأس وامل» 
هناك طفولة وساب 557 هناك صف وسْتاء 00 هناك فحر وغروب 4 وناك ور 
وظامة » اما انتم فاذا عندع غير هذه الاسوار وهذا الغنش ) ؟ 

ان هذه الكامات التى مث .جزءاً من اللحن الاخير في القصة لست في الطقيقة 
سوق قصمدة حلوة حارة عن التحرد والخروج من اسوار التقاليد » وهي نسحم 
انسحاماً م مع دقمة القصة التى تقوم على الرهز وتعير عن موضوعبا بأساوب 


سعري رقيق هامس ملىيء بالحيوية ٠‏ 
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والرؤية الشعرية هي روح المجموعة كلها عندما تعتمد القصة على الرمز مثل 
( السحن التكبير ) و ( الناس والعيون ) التي ترمز الى عزلة المفتكر او الفنان » 
وضرورة هذه العزلة في لحظات الابداع حتى يستطيع المفكر او الفنان ان يؤْدي 
دوره » فاذا اقتحم الناس عالمه في لحظات ابداعه تبددت طاق ة الفنان وضاعت 
موهبته » والرؤية الشعرية هي روح المجموعة ايضاً عندما تعتمد القصة على نتحربة 
اخرى لبس فبها رموز » ففي هذا اللون الاخير تعتمد القصة اساسا على اللحظة 
النفسية اللسيطة الرقيقة » وعلى أساس هذه الاحظة يقوم بناء القصة كلها ٠ ٠‏ فقصة 
( بسمة ) تقوم على عبارة واحدة جميلة تقونها سعاد لمتولي الذي يربي النحل ويبيسع 
عسله ... ان هذه العمارة الرقدقة تعيد الى نفسه الذاية الاخضرار والفرح الكبير. 
وفي قصة طريق المامعة تشرق نفسة الاب وتتلىء روحه بالحاسة لمشامدة زميل في 


المدرسة في مناقشة الد كتوراه وقد اصح على وسّك ان بصبح ه كتور 


آ. .اماالاب 
فا زال موظفاً صغيراً . 

ان المجموعة تترك في وجدانك نفس الائر الذي تتركه في وجدانك حفلة 
موسيقية عختارة نقبة » فتخرج منها كأنك خارج من صلاة خاصة مخلصة » فييا 
فرحة روحمة لست صاخبة ولا عنيفة » ولكنها متواضعة تكاد تكون هي نفسها 
( فرحة حزينة ) ٠‏ 

اما من الناحمة الموضوعبة فالمجموعة كلها هم اهتاماً كبيراً بالمفارقات الاساسية 
في حماتنا تلك التي بقيت لنا من الانظمة القدية الفاسدة » فبناك مقابة بين النجاح 
والفشل » وبين الاستمرار في التقدم والتوقف » بين موهبة ابتمال وعحنة الفقر » 
وتكاد كل قصة تنطق ببذه المفارقات وما يترتب عليها من مآس وفواجع ٠‏ على 
ان التجربة التي دخلها شكري عباد حتى إعماقها فصورها تصويراً دقيقاً رائعاً هي 


تجربة ( الوظيفة ) و ( المنافة في الوظيفة ) » واذا اردت ان تدرك اعتى بعد في 


رض 


مأساة التنافس في الوظيفة فاقرأ قصة (غروب الشمس ) او قصة (احلام ) 
و ( طريق الجامعة ) .. انما قصص تقوم بعملة تشريح دقيقة لمشكلة الموظفين 
النفسية والمادية الحلقية في بيئة تقوم على التنافس وعدم تتكافؤ الفرص . 

ان جموعة ( طريق الجامعة ) هي احدى المجموعات القصصة القليلة في ادينا الني 
قثل نضحاً فنا كبيراً » وهي المجموعة الثانية لشكري عياه » واذا كارن شكري 
عياد قد ولد كقصاص في موعته الاولى ( ميلاد جديد ) فقد ولد كقصاص كيير 
في جموعته ( طريق الجامعة ) . 


لحي 


الوستك ب الصاو 


من الطبيعي ان يتحدث الانسان عن عمل ادلى انتبى صاحبه من تأليفه واصبح 
هذا العمل ميسوراً في ايدي الناس . 

ولكنني اود هنا ان اخالف هذا المنطى فاتحدث عن رواية لم تنته بعد » رواية 
ما زالت في بطن مؤلفها م) يقول القدماء»وموضوع الرواية هو حفر قناة السويس» 
اما كاتبها فهو الفنان عبد الرحمن فهمي ٠‏ 

والحقيقة ان الموضوع مثير » وهو على جانب كبير من الأهمية » فالمفروض 
ان تكون الروايةاو الجزء الا كبر والمهم فيها عن (الشعب) الذي قام حفر القناة: 
كيف كانت الدولة تجمع الايدي العاملة » و كيف كان ابناء الشعب الذين قاموا 
بهذا العمل يعيشون في قلب الصحراء حيث كانوا يحفرون ‏ بالدم والعرق ‏ بحرى 
القناة » هل كانوا على صلة باهلهم ام كانت هذه الصلة تنقطع +ائياً » وهل كانوا 
.يعودون الى بلادهم ام كانوا يعملون حتى الموت . 


ان هذه المسائل كلها هي المادة الاساسية لارواية » لان التاريخ المعروف عن 


فض 


قناة السويس «و تاريخ المشسروع من الناحمة الهندسية والسياسة » وهو تاريخ 
الافتتاح « وتاريخ الحفلات الضخمة المثيرة ابي اقامها الخديو امماعيل ودفع فيها من 
الميزانية ما يقرب من الملمونونصف المليون من المنيبات وقد وحد هذا الاسراف 
الجنون الذي تكلفته الدولة في هذه الاحتفالات من المؤرخين من ممم له ضميره 
المت بان يقول ( لقد كانت التحارة المصرية تتوقع من هذه الاحتفالات اكبر 
الخيرات) . 

ولكن الافتتاح الملوي الباهر لا يعني الم ن الذني يريد ان يكتب رواية عن 
حفر قناة السويس » اي رواية عن الآلاف الذين بذلوا في هذا المشروع حيانهم 
لكي يم وينجح » وقد يكون الافتتاح الذي حعله امماءلل ليلة من ليالي الف 

. قد نكون هذا الافتتاح فصلا في هذه الرواية » ولكنه لا مكن ان يكون 
الفصل الوح د » ولا يمكن أن يكون الفدل الام ؛ خاصة ان الذي يكتب 
الرواية يعيش في عصر الثورة الاسثرا كمة ؛ولم يعد من المقنع اليوم ان نقف 
عند تاريخ الملوك ونقتصر عليه » فان الحوادث الكبرى مثل حفر قناة السويس هي 
من صنع ابناء الشعب وهذه حة.قة عاسة واقعة ولسست بحرد وهم نعزي به انفسنا 
او نتملاق به غرورنا الوطني» ان تخطبط الملسروع قام به مبندسون اجانب ولا 
سْك في عبقر يتهم > والافراح الكيرى بنجاح المشروع استمتع بها اسماعيل ومعه 
اجيني امبراطورة فرنسا وفرنسوا جوزيف امبراطور النمسا والآمير فردريك ولي 
عبد بروسيا .. وغيرهم وغيرهم من اميرات اورويا وامراممًا اما التنفيذ اما العبء 
الا كير واللقيقي »2 اما المعحزة التي عت في الصحراء فاجرت فيها الميأه التي وصلت 


وهذه.في القصة التي ننتظرها من عبد الرحمن فهمي او من اي فنان آخر يريد 


كرض 


ان يستخدم موهبته باخلاص في تقديم مل له قمته . 

وما يزيد في اهمية هذا العمل الفني المتطن: ان دنب التاريخ المعروفةقد اهمات 
هذا الجانب من (ملحمة) قناة السويس اهمالا كاملا على التقريب»فقد عدت مثلا 
الى كتاب المؤرخ الكبير عبد الرحمن الرافعي فوجدت فيه ما لا يزيد على اربعة 
اسطر عن مأساة العمال المصريين في حفر قئاة السويس حىث يقول : 

( وبلغ تفافي سعيد في تعضيد المشروع ان سخر الفلاحين ليعماوا في حفر 
القناة» و كان يأمر بحلبهم منبلادهم وقراهم »وبلغ عددهم هب الف عامل كانوا بقاسون 
الشدائد والاهوال في ملم تنتفع منه مصر بابة فائدة يل عاهة عليها بالويال 
والخسران) . 

هذه عي كل (قممته) المأساة عند كبار كتاب التاريخ .. بحره سطور قصيرة 
خالة من التفاصل ٠‏ 

ولكن .. كيف يستطيع الفئان ان يحد المادة الاساسية لقصة من هذا النوع0 
انه لا يتحدث عن حماة عاسّها وعر فها بالتجربة المباشرة. ولا يتحدث عن حساة 
ممع عنها من عادُوها وجربوهاءولا يتحدث عن حياة كتبت عنها الكتب التاريخية 
مادة غزيرة تكفي لكي توحي الى خمال الفئان ما بريد . 

صحيح الث الفن لا يقدم لنا الواقع كما هو »؛ وصح.ح ان القصة ليست 
حادثة تاريخية » ولكن القصة يحب ان تقدم لنا شيئاً (مكن الوقوع) مهها كارف 
هذا الشيء قَائاً على الخبال الفني .. يحب ان تكون مادة القصة من نفس ( تماسّة ) 
الواقع الذي يريد الفنان ان يصوره. وهكذا .. فان الفنان لا يستطيع ان يتخيل 
م ممكن الوقوعالا اذا كانت لديه معر فةبالواقع عن طريق القراءة ٠‏ 


ومئل هذا العمل الفني عن حفر قناة السويس للا بد ان تسسقه مرحلة ددن 


رض 


الدراسة والبحث » فالفنان هنا ايضاً (عام) يجمع الوقائع والتفاصيل اولا» حعتى 
يستطبع بعد ذلك ان يق روايته على خياله الفني.. انه يستطيع ان يتخيله_أ 
يشاء مأ دام قد ضن له انه (مكن الوقوع) : 


ومن الواضح ان هذه الوسائل الثلاث (المعرفة المباشرة » والسماع » والقراءة) 
والتي يمكن ان يعتمد عليها الفنان في مثل هذا الموضوع مستحيلة أو صعبة . 
77 لمكي لكر مدطو تفرد رول العاء اكتر ف بزا نا جه ومنييق 
كانت بداية الحفر سنة 180) والسماع صعب بل مستحيل فلم يعد بيننا ما هو 
بدهي من يذ كر سيئاً عن حفر القناة حتى وأو كان هذا الانسان في حمر يزيد على 
المالة سنة . اما القراءة فبي صعبة م رأينا لان كتب التاريخ الرئيسية ل م بما 
فيه الكفاية م ذا الحانب من مشكلة قناة السويس : وهو دور الشعب في حفر 
القناة . 

فبل يكون حفر قناة السويس في نباية الامر مثل بناء الهرم عملا عظها يعتمد 
على تجرد الوهم والخيال 9. 

ان القراءة ‏ رغم صعوبة الحصول على ما يكن قراءته ‏ هي المنفذ الوحيد 
الباق امام الفنان لكي يكتب عن حفر قناة السويس . فاذا تكن ان يقر الفنان؟ 
هذا هو السؤال . 

انني لا اعرف شسْبيها هذه الالة في الادب الحديث الا رواية (جسر على نهر 
درينا) . هذه الرواية العظيمة التي كتبها الروائي البوغوسلافي (ايفواندريش) . ان 
هذا الفنان يروي قصة بناء كوبري ثم يروي حياة ه ذا الكوبري التي استمرت 
اريعماثة عام . وأقامة هذا (الكوبري) قد وجدت في اندريتش الفنان الذياستطاع 


كرون 


وتحاولتهم للثورة وانهيار المقاومة امام الضغط والارهاب ككل هذه الاسياء اخذت 
حقها كاملا في رواية اندريتش » ولست ادري كيف استطاع اندريتش ان يحصل 
على معلوماته الاولمة عن تلك العصور المظامة . هذه المعلومات التي ساعدت موهبته 
الفذة على بناء الرواية ولكننا نحد في الرواية اجواء حة نمس ونحن نقرؤها اننا 
نعيش فيها حياة كاملة تستولي علينا ولا نستطيع ان نبتعد عنها . اثنا رغم عدم 
المعرفة بالوسائل التي اعتمد عليها اندريتش في الحصول على مادته الاولية لا نك 
في ان هذه الرواية مبنية على معرهة غير عادية بالواقع التارخي . ان هذه المادة 
الحمة في الرواية لا يكن ان تولد تكذا بدون مادة خام استطاع اندر يتش العظم 
انيجمعها قبل ان بدأ الكتابة . 

ثماذا فعل اديبنا الشاب عبد الرحمن فبمي قبل ان يبدأ في كتابة روايته ٠.‏ 
خاصة وامامه هذه الصعوبات العديدة هذا هو السؤال الذي وجبته الى عبد الررحمن 
فهمي وطليت منه الاجابة عليه . 

لقد ذهب الى مكتبات القاهرة لبعرف ماذا كش هالمؤرخون عن قناةالسوريس» 
واعد قامّة .هذه الكتب وظل يقرأ فيها واحداً بعد الآخر حتى استطاع ان يكون 
صورة عاهة عن قناة السويس . لقد خرج بانطباع رئيسي هو ان القناة كانت 
الترومتر الا كبر لعلاقة مصر باوروبا » فكل الملات العسكرية الغربية كانت 
تضع في حسابها اقامة هذه القئاة وكانت اقدم هذه الجلات » هي خملة نابليررت > 
مزودة بتعلمات من الحكومة الفرنسة3:ص على امر بدراسة مشروع قناة السويس» 
وقد تضمن هذا الامر بالنص: لان استولى قائد الثرق على مصر » وعلى القائد 
الاعلى أن يشق برذخ السويس » وان يتخذ الخطوات لمضمن لاحمبوريةالفر نسيةان 


تستولى على البحر الا حمر استبلاء كاملا) . وحاء في هذه التعامات ايضاً : ( وحمسث 


"١ 


ان انخلترا قد استطاعت خيانة وغدراً ان تتسلط على طريق رأس الرجاء الصالح 
فجعلت سفن ابمهورية « الفرنسية » محفوفة بالمكاره » صار من الضروري انف 
نفتح لهذه السفن طريقاً آخر مع الفتك ببرادع الاتجليزء الما ليك»وسد ينابيعااثروة 
اني تبترها بريطانيا ) . 

أن قناة السويس حتى قبل حفرها كانت ابعد هدف يفكر فه الاستعمار 
الغربي » ولذلك فقد كان كل من يسيطر على القناة يسبطر على مصر » وقد ظلت 
مصر خاضعة للنفوذ الفرنسي عندما كانت نسبة كيرى من اسهم القناة للفر نسيين ثم 
أصبحت حاضعة للنفوذ الانجليزي عندما باع الدبو اسماعيل اسم مصر ف شراكة 
القناة للا نحليز » ونستطسع ان نستطرد فنقول ان مصر :0 تصبم مستقة استقلالا 
حققناً الا عندما 9 تأمين القناة سنة دمو . 

وهكذا .. فالمؤامرات الدولية حول القناة والني كانت تتخذ قصور المتكام في 
مدر وها لها للا بد أن تكورن جزءاً من اي عمل فني عن قناة السويس» ولا 
بد من الدراءة الدقيقة للشخصيات الرئيسية التي ظبرت في المرحلة مشسلى سعيد 
واسماعيل وديلسسس 

تأني بعد ذلك النقطة الجوهرية في هذا الموضوع وهي سملية الحفر نفسبا » لقد 
عثر علد الر حمن فجمي على ثلاثة كن ساعد تله مساعدة دققة في تكوين صورة عن 
الواقع في هذا العصر »كان على رأش هذه الكتب كتاب عثر عليه مصادفة صو 
(الدخرة في حفر قناة السويس) للد كتور حمد عبد العزيز الشناوي الاستاذ يككلءة 


المعدين بالقاهرةاء.ا الكرتاب الاي فبو كتاب الد كتور مصطفى الفناوي عن 





قناة الويس وهو كتاب عظم الاهمية ملىء بالنصوص و كتاب (تقريم الذيل) لامين 
سامى 6 وهو جمع الوثائق الموجودة ف عدر سعد واسماعيل م شهى دون دراسة 


اونحث . 


وسأترك الكتابين الثالي والثالثك» لاقف امام الكتاب الاول عن (السخرة في 
حفر ) القناة الذي كأن بالنسبة إلى كانبالنسبة لعبد ال رحمن فهميمفاحأة كاملة» 
لانه في المقيقة نوع من الكتابة التارك ة التي يحب ان تش تشبسع وتنير دين عامائنا 
وقرائنا على السواء . ان هذا الكتاب هو الوحيد في المحكتة العربية الذي حاول 
باحجتهاد عامي كبير ان يعطي صورة لأساة الفلاح المصري في حفر قناة السويس » 
ذفي الكتاب فصل عن موت الفلاحين الذين كانوا يعملون بالسخرة في قا بالصحراء 
طفر القناة » حيث كانوا يعيشون اباماً طويلة بدون ماء ( ويتقاضون جراية يومية 
يقدر منها يقرش صاغ واحد » ع حدد قانون تشغيلمم ٠٠‏ وكان بعض العال يموت 
مباشرة من العطش » وكات البعض الآخر .هرب من العمل املا في الوصول الى 
مكان آهل بالسكانيحد فيه قطرة ماء »و معظم هؤلاء الهاريين كانوا يموتون فيالصحراء 
قل ان يصلوا الى الماء . 

وفي الكتاب تفاصيل عن طريقة العمل حيث كان العمال ( حفر ون من شروق 
الشمس حتى غروها » و كثيراً ما كانوا يواصلون العمل الى وقت متأخر من الليل 
في اللدالي القمرية..وفي الكتاب فصل آخر عن الامراض التي انتشرت بين العال 
المصربين وفتكت بهم مثل : الجدري والطاعون والكوليرا » وكثيراً ما كانت 
هذه الامراض تتد الى الشعب نفسه فتفتك يه أيضاً. . يفتك باطفالهو انه وشوخهء 
وكانن تالش ركةتنظر الى العامل على انه اداة رخيصة لا يستدى العنابة والرعاية » 
ويمكن تعويضه بسهولة. . فكانالآلاف عوتون يوماً بعد يوم خلال السنوا تالعشر 
الاليمة التي تم فيها حفر القناة . 

هذه بعض لنحات من كتاب الدتور الشناوي عن ( الدخرة في حفر قناة 
السويس) وهو الكتاب القم الذي عثر عليه عبد الرحمن فهمي وهو يستعد لكتابة 


روايته .. وعثر عليه مصادفة 


ارخرف 


وبعد هذا الجهود في البحت والتنقيب استطاعالكاتب الشاب ان يلتقط تفاصيل 
المأساة الشعسة الي وقع فيها ابناء مصر عندما حملوا على عائقهم العبء الا كبر في 
حفر القناة . 

على ان عبد الرحمن فبمي لم يقتصر على البحث عن الوثائق التارضخية»فقدانغمس 
الى جانب ذلك في قراءته الادب الشعبي وخاصة الملاحم المعروفة وعلى رأسها 
ملحمة الظاهر ببرس » وقد بنى اهتامه بالادب الشعبي على أساس سلم معقول » 
فعند ما يجتمع المصريون في عمل من الاعمال فانهم دائًاً يستعيئون بالفن على الحاة » 
خاصة اذا كانت هذه الحياة صعبة قاسة مثل تلك المياة التي عادُوها في حفر قناة 
السويس-_واعتقد - وهذا رأي شخصي_ان المصر بين قد الفوا اسعاراً عسة عن 
حفر قناة السويس رغم اننا لا نعرف عن هذه الاسُعار سئا حتى الآن » فالتجارب 
الجاععة المصررة الضخمة في <ماةالمصربين عادة لا تمر بدون شعر » سواء وجدنا هذا 
الشعر ما حدثت في مأساة دنشواي» او لم نحده وماحدث حتى الآن في حفر القناة» 
وعندما برسم عبد الرحمن شّخصيه الشاعر الشعبي)فيروايته عن القناة فهو على حت في 
ادرا كه الففي » فعمال القناة كان بينهم_حما : من يغني لهم » من ى لهم حكايات 
تساعدهم على العمل » وتنسهم مرارة هذا العمل . ومن هنا فان الادب الشعبي, 
سوف يكون عنصراً من العحمنة الرئسة بهذه الرواية . 

وهكذا استطاع عبد الرحمن فهمي أن يضع بده على قلب موضوءه »وان برجو 
-ونرجو معه - أن ينتبي من مل العظم »و بد أالكتابةبالفعل وهويرجو_ونرجو معه- 
ان ينتبي من روايته بعد عام آخر » وبعد ان تبمأ له الاستعداد الكافي للعمل . 

ولا يكن المي على العمل قبل نمايته طبعاً » ولكنني مع ذلك احس ان هذا 
العمل سوف يكون (شئاً) ويعتمد هذا الاحساس_الذي لا نكن ان يكويت 
مقماساً لاحم الادبي- على سبدين رئسسين . 


أرق 


فقد سبق لعبد الرحمن فهمي ان كتب رواية متازة عن معر كة رسْيد » وهي. 
الي اتم بها قصة الرئيس حمال عبد الناصر (في سبيل الرية) » وفاز بالمائزة الاولىفي 
المسابقة الي عقدت حول هذا الموضوع. وعبد الرحمن فهمي من ناحية اخر ىيتمتع 
الى جانب الموهبة باعصاب هادثة » وهو هدوء يصل احماناً الى حد البرود » ومن 
هنا فانه يستطبع ان يصبر على جمع المقائق » ويستطيع أن يصير على التتخيل 
شخصية يكرهها»دون أن يحري وراء عواطفه فيقم بناء قصته على اساس ما يتمناه 
الشعب » وقسوة اعداله . 

ومع هذا كله فن واجبناان تنتظر قبل ان ك. . وهي تجربة تستحق الانتظار 
لامها :مس جزءآ عزيزاً من تراثنا الانسافي . 


وب؟؟ 


أزر في نقرم الشعمر 


مكانا ان نلاحظ في هذه الايام بدون حبد كير ان ( نقد الشعر ) يمر بازمة 
واضحة وهذه الازمة بالطبع لم تنش فحأة بل كان لها كثير من المقدمات الهامة 
مبدت لظبورها تبيداً ضخما واسع النطاق . 

وقبل ان نتحدت عن الازمة نفسها نود ان نتحدث عن المقدمات التي جعلت. 
من الازمة نتبحة طبيعية لا غراية فيها . 

والسبب الاول بدون شك هو ان الشعر نفسه اصبم محدود الانتشار فيحياتنا: 
الادبية وحياتنا العامة على وجه العموم . فلو رجعنا الى الوراء ثلاثين عاماً او 
او ا كثر قليلا لوجدنا ان الشعر كانت له في ال اة آنذاك مكانة عظيمة خطيرة 
الشأن » ومن مظاهر هذه المكانة ان الشعراء كانوا بدون جدال هم لمح#وم 
الحياة العامة واعلامها الخفاقة التي لا يسءو عليها احد » فقد كان سُوقي ملا ». 
اسمآ ضخماً بارزاً يعرفه كل من بقرأ ويتكتب » وكان الناس ينتظرون قصائده في. 
الحوادث التي تقع في المياة العامة » ما ينتظر وثك اليوم مقالات كبار الكتاب. 


يضف 


والصحفيين .. بل كان انتظار قصائد سُوقي متزجاً بلبف ة | كبر واعظم . وكانت 
قصائد سُوق تنشر في صدر الصفحة الاولى من جريدة الاهرام » فبتخاطفها الناس» 
ويقبلون عليها اقبالا كبيراً . 

هذا مثال واحد من الامثلة التي تدلنا على مكان الشاعر في بلادنا منذ ثلاثين سنة 
أو اكثر » والسبب الرئيسي هو ان الفنون الغربية لم تكن قد دخلت حياتنا 
بصورة قوية عنيفة » فلم نككن قد عرفنا المسرح والقصة وغيره! من الاشكال 
الفنية الحديثة معرفة دقيقة » ولذلك كان الشعر هو الفن الذي ورثناه عن تراثنا 
العربي القديم وهو الفن الاول الذي يلتفت المه الناس ويرتمون به . 

وما زلت اذ كر في هذا المبدان ما كتبه العقاد في كتاب صغير له عنوائنه 
(في ببتي) ففي هذا الكتاب قارن العقاد بين قيمة الشعر وقيمة القصة » وخرج من 
هذه المقارنة بان ديتاً واحدا من الدعر الجبد افضل من عشرات الصفحات 


ت مسن 
القصة المدة وضرب لذلك مثلا يبقول الشاعر العربي 0 
وتلفتت عيني فن خفيت عني الطلول تلفت القلب 


فهذا الببت في رأي العقاه بفوق ‏ وحده ‏ عشرات الصفحات من اية قصة 
ممتازة . 

ولا يهمنا هنا ان نناقش رأي العقاد في المقارنة بين الشعر والقصة» ولكن المهم 
.هو ان نقف أمام دلالة هذا الرأي : 

فرغم ان الكتاب الذي شرح فيه العقاد وجبة نظره قفد صدر في اواخر 
الحرب الثائية او بعدها بقليل » الا ان وجبة نظر العقاد تثل بوضوح اتحاه الرأي 
“العام الادبي في بلادنا منذ ثلاثين نة .. هذا الرأي الذي كان برى ان الشعر هو 
أداتنا الفنية الاولى للتعبير عن انفسناءفنحن لم نرث من الادب العربي القديم شكلا 


كرض 


فنياً غير الشعر» لم نرث المسرحية مثل اليونان » ول نرث القصة التي عر فها الغرب 
منذ عصر النهضة » او بتحديد ا كثر منذ ايام بوكاشيو الايطالي الذي عاش ما بين 
سني 1000-1118 . 

فالشعر هو ديوان العرب » يا كان يقول القدماء .. وعندما حاء عصر الاحماء 
والنبضة في الثلث الاول من هذا القرن او قبل ذلك بقليل ... كان من الطبيعي 
ان ترتكز حملية الاحياء والنبضة على الشعر قب لكل شيء . 

هذا سبب أساسي في انتشار الشعر في تلك الفترة بين الممتمين بالادب»؛ واحكن 
الشعر م يندشر في ( المنطقة الادية ) فقط »2 بل تحاوزها الى ابعد من ذلك .. الى 
القراء والمواطنين العاديين » ذلك لان سُعراء هذه الفترة كانوا يفبموث الشعر 
كا كان يفبمه العرب» فالشعر في هذه المرحلة ما كان في الماغي هو (ديوانالشعب) 


(ديوان العرب) ٠‏ 

ومعري وى وز :ب مطل الوق وال نعم 
كان الشعراء القدماء سحلون المعارك الحريية 0 و سسحلون انسان العرب ( 
ويسجاون تفاصيل حياهم ٠‏ 


بهذا المنطى نفسه اخذ شعراء الثلث الاول من هذا القرن يسجاون وقائع 
الحماة » ويشئر كون في الكتابة عن كل صغيرة و كبيرة » ولذلك اثار الشاعر 
اهام قطاعات كبرى من ابناء الشعب فقد كان معظم الشعراء يكتبون عن 
الاعباد الدينية » وعلى رأسها المولد النبوي » والاعباد الدينية موضوعات تمس حماة 
الشعب » وتتصل بوجدانه وواقعه الروحي اتصالا كيراً » ولذلك كان من 
السبل ان تنتشر قصائد سُوقي الديننة بين الماهير . ومما ساعد على هذا الانتشار ان 
الشاعر كان يتناول الامور تناولا سهلا مباشراً » فالقصدة لا تحتاج الى عناء كبير 


كيف 


في قبمها وتذوقها . 

وديران سوق ملىء بالقصائد الدينية وملىء ايضاأ بالقصائد التي مس المياة اليومية 
للشعب بمختاف قطاعاته » ففيه قصائد عن تعلم البنات » وبنك مصر » وانتصار 
الشبان ٠‏ وقصائد عن العلم وعن العامل وعن افتتاح الجامعة وعن الازهر في عيده 
الالفي..ولْ يكد يمر حادث صغير أو كبير يحياة الناس دون ان يكتب عنه 
سوق وكان سوق في سّعره ‏ املا من الطراز الاول للافراد وابماعات» ا 
جعل سّعره على لسان ابمي.غ » لان الناس تعودوا ان يحدوا هذا الشعر حيط بهم 
من كل جانب في جميع المناسبات والظروف . 

وشوقي لم يكن موذجاً ساذاً في عصره بل كان على العكس روذج ] طبيعياً 
لمعظم سُعراء هذا العصر . 

كل هذا بالطبع كان سبباً من اسباب انتشار الشعر في تلك الفترة ‏ منذ ا كثر 
من ثلاثين عاماً.. 

اما البوم فالشاعر لا يقوم بهذا الدور» ولا يكتب عادة الا جما يتأثر به» 
ونحس انه منفعل معه .. او كا تعودنا في هذه الابام ان تقول : اث الشاعر لا 
يككتب الا عن (نحرية ذاتية) تزه وتثيره وتؤثر فيه . فكثير من الحوادث يمر 
نحياتنا العامة سواء في بلادنا او خارجها » دون ان نحد شاعراً يتكتب عن هذه 
الموادث. . ولو كان سُوقي حياً لملأ الدنيا ُعراً حول الحوادث العديدة التي مرت 
حياتنا وحياة العالم»لانه كان يفهىم من الشعر غير ما يفهمه الشاعر المعاصر على وجه 
العموم » ولا سُّك ان سوقي كان سككتب الكثير عن (الكلبة لايكا) وعن ارسال 
الانسان الى الفضاء » وعن اغتبال كنيدي . 


فثل هذه الحوادث كانت تعتبر موضوعات تثير شاعربته اثارة سر بعة مساشرة. 
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ويمكن ان نستطرد قللا هنا لنقول ان المطرية الكييرة ام كلثوم كانت منذ 
عشر سنوات ت مثلا تغني كثيراً من القصائد وعلى رأسها قصائد سُوقي » ولحكنبها في 
السنوات الاخيرة ومنذ ان غنت قصيدة احمد فتحي (انا لن اعود اليك) لم تعدالى 
الشعر الفصيح في اغانيها المشبورة الا في حدودضيقة واستمرت في غناء الازجال» 
ما يدل على ان الشعر الفصيم (وهو الموضوع الاسامي لهذا المقال)ل يعد له جمهور 
كير ) سم ا م ار فيه وبهتم به ما كان الامر ايام سُوقٍ لقد 
بدأ هذا نبور يقل بالتدريج وانعتكس هذا المواقف على ام كلثوم فايتعدت عن 
الشعر الفصي-ح وا كتفت بالازجال . 

ولقد كان انتشار الشعر في المافي سبباً طبيعياً للاهتام بنقد الشعر » ثما دامت 
(البضاعة) راتحة » فلا بد ان يكثر (الخبراء) الذين يفبمونم! ويعر فونهاحق المعرفة. 
ولذلك امتلأت هذه الفترة ‏ الثلث الاول من القرن العشرئ ‏ بنقاه الشعر » 
ولقد كان معظم ادياء الجبل الماضي عندنا من النقاد البارزين الشعر » فقد كتب 
العقاد وطه حسين والمازني وشكري» كتب هؤلاء حميعاً دراسات عمسقة واسعة في 
نقد الشعر . وكان ما يكتبونه في نقد الشعر القدي او المعاصر مادة (مقروءة) لها 
جمبور كبير هو جمهور الشعر نفسه . 

هذا هو السبب الاول في الازمة التي يعانيها نقد الشعر : ان الشعر نفسهلْ يعد 
له الانتشار الواسع الذي كان يتمتع به في الماضي » ولم بعد الشعر مادة سهلة الفهم 
مرتئطة بالحوادث الجارية ارتباطاً مباشراً . 

اما السبب الثاني فهو (البلبلة) القامة في حياتنا الشعرية» هذه البلبلة التي تعودالى 
ملاد الشعر الجديد . 

فنذ أن ولد هذا الشكل الفنى المديد وحماتنا الادببة منقسمة على نفسهاء فبناك 
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من يؤبدون الشعر الجديد ويعتبرونه اضافة حميقة الى القصيدة العربية وهناك من 
يعتبرون الشعر الجديد ( زندقة فنية ) يجب ان يقف ا الجمبع بالمرصاد .. ومنذ 
اكثر من عشر سنوات .. (المعركة) بين الشعر القديم والشعر الخديد ( متحمدة ) 
عند هذه النقطة وقلياون جداً من نقاد الشعر الجديد من تحاوزوا مرحلة التأييد لهذا 
الشهر الى دراسته دراسة رقة (وفحص) غاذجه من وحبة نظر فنمة ادق وابعد من 
من الوقوف عند القضايا العامة » ونفس الشيء مع انصار الشعر القديم .. انهم 
يلءنون المجددين ويكررون لعناتهم يوماً بعد يوم . و كأم لا يلكون غير اللعنات 


ححة ودفاعاً عن قضيتهم الفنية . 


ان هذا الموقف (المرتبك) جعل (نقد الشعر) نفسه مرتبكاً جامداً لانه في 
معظمه متوقف عند نقطة الدفاع عن ( شيء ) وتحاولة الحصول له حق الحياة في 
الواقع الادبي وحسب نقد الشعر الديد مثْلا . ان يقول ان هذا الشعر يحب ان 
يعيش . لانه يستحمب للعصر ومشا كله | كثر من الشعر القديم ..حسب الناقدان 
يقرل هذا حتى تكون في نظر نفسه_ قد ادى واحيه الكبير . واجب (الحراسة) 
و (الحاية) ٠‏ 
وباستثناء دراسات قليلة على رأسها كتاب ( قضايا الشعر المعاصر ) للشاعرة 
العراقية نازك الملائكة . باستثناء هذا الكتاب مع مموعة مقالات اخرى متفرقة 
لنقاد آخرين . لا يكاد يوجد ما بمحكن ان نسميه بنقد حقيقي استطاع ان يقوم 
مصاحباً وموازياً لحركة الشعر الجديد . يحيث يستطيع ان يشرح شعراءهفا . 
ويساعد الذوق العام على معرفتهم . ثم يفتح ابواباً جديدة من ابواب المستقبل امام 
الشعر اطديد نفسه. ولا يمكن بالطبع ان يتخلص نقد الشعر من هذا الموقف 
(الحامد) الا اذا تخلص النقاه من رد الدفاع عن شيء او الحجوم على شيء .. هذا 
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الموقف الذي هو سر خطير من اسرار الازمة العثيفة في نقد الشعر . 

اما السبب الثالث والاخير الذي ادى الى هذه الازمه في نقد الشعر فهوانتشار 
الخارجية المقياس السياسي والمقياس النفسي . فالمقياس السياسي قد اصبح شائعاً الى 
حد بعيد جداً . وذلك نظراً الى انتشار كتب الفكر السيامي وخاصة الكتب التي 
تعرض النظرية الاشترا كبة وتفسيرها . لقد اصبحت هذه الكتب غذاء عصرياً في 
متناول الميسع. وزحفت افكار هذه الككتب الى النقد الادبي ٠.‏ وليس من التحني 
يحال من الاحوال ان نقول ان استخدام هذه الافكار استتخداماً سيئاً قد طمس 
الجانب الفني في نقد الشعر الى حد بعيد . واصبمم الاساس الشائع في نقد الشعر 
هو الشاعر: نفسه من حيث وضعه الاجتاعي وكثيراً ما نقرأ تفسيراً لحزن اعد 
الشعراء وميبله الى الكابة فلا يكاد هذا التفسير يحد ما دقوله سوى ان الشاعر 
تقدم الطرقات الشعسية الحديدة . ولذلك فان الشاعر يدرك انه يعيش في عصر 
الفزيمة بالنسة لنفسه ولطبقته . ومن هنا فانه حزين يشعر بالكآبة العميقة . ولا 
الاحوال لكي يتكون تفسيراً نهائيآ لكل سْعر حزين . ولا كفي ان يتكوكف 
تفسيراً في متناول اليد نضعة كحل حاسم كلا قابلتنا ظاهرة الكآبة في سُعر اجني 
أو سعر عربي ٠‏ فبناك داماً عواهل اخرى تحب الالتفات المها وهناك سخصمة الشاعر 
المستقلة وطبيعته الخاصة ونظرته الذاتية الى الحباة . 

ولا يقل سُوعاً عن الافكار الساسة في نقد الشعر» تلك الافكار (المتسريه) 


ودض 


استخدام مصطلحاته ومناهحه في نقد الشعر . واصصحت النرجسية اي عشق النفس » 
او عقدة اوديب اي عبة الام و كراهية الاب .. اصحت مثل هذه الاصطلاحات 
والافكار شائعة الى حد كبير في نقد الشعر . ويذلك اصحت القصيدة فرصة 
لكي بقول النقاد اشياء اخرى منفصلة عن القصدة » والنتيجة عادة هي ظبور 
مقالات في السياسة او في عل النفس اكثر منها في نقد الشعر . 

وا كثر من تسعين في المالة من نقد الشعر الذي تنشره الصحف والمجلات الادبة 
لا مخرج عن هذين اللونين من النقد » اما النقد الذي يعتمد على التفسير السياسي. 
الاجّاعي » واما النقد الذي يعتمد على مصمطلحات علم النفس . 

والمهم في هذه الظاهرة هو نتبحتما فقد سقط المقياس الفني تحت سطوةالمقاييس 
الاخرى ٠.‏ ولفظ انفاسه بصورة واضحة موسفة الى حد بعيد . وسقوط المقناس. 
الفني هو الذي دفع ‏ على سبيل ااثال ‏ عدد كبيراً من النقاد وخاصة في بيروت 
الى اءتبار ما يسمى باسم (قصيدة النثر) نوع من الشعر © ولو ان النقاد الذي ناخذوا 
قصمدة الشعر على انما جمل فني لحا قيمته قد ناقشوا المألة على اساس فني اولا لم 
سمحوا ابداً بدخول مثل هذه الاحمال القاصرة الى دنيا الشعر . 

ولنقرأ هذه العبارات مثلا وهي نُوذج من قصدة النثر : 

انت الذي حكمت علي بالذفي 

وعينت في المنفى منازلي 

ولعت حصمني 

وفررت فى اللامكان 

افتش عن كفارة 

تحمل لىي صك الفداء 


واحمل ها التغنى 

بصورت لي يدندن منذ ايام الوطن 

عندما يقف ناقد امام مثل هذه العبارات التي كتبها اديب فلسطيني يق في 
بيروت هو توفيق صابلغ .. ماذا يكن للناقد ان يفعل ؟ ان اول شيء يحب أن 
يقوم به أي ناقد هو التساؤل : أهذا سُعر ام انه خارج قاماً على نطاق المفيوم 
الفني الصح_ح للشعر ؟.. من الواضح ان هذا الكلام ليس من الدعر في شىء 7 
الفني ان يتحدث وان يقول سْيمًاً. فهناك كلمات (المنفى) و (الوصة) و (الكفارة) 
و (الفداء) .. وهي تصلح كاها للخروج بثر كيبة تفسيرية فضفاضة . وهذا ماحدث 
الواسعة .. كتب يقول عن هذا الكلام الغريب : 

د ان الانسان الذي تعبر عنه القصدة له قضته الكبرى وهي النفي ٠انه‏ 
منفي . ونفيه لا ينبي حتى في خفم المدث والماهير . وفي هذا النفي داءًا حاءبة 
مقلقة . وعامته الكبرى هي بحام ة الله في حبه وغضه ٠‏ والنفي المددي الذي 
يعرفه الشاعر ‏ ومن من الفلسطينين لم يذق هذه الحنة التي لا آخر لها يتحول 
الى نفي من ضروب عديدة » : 

ويستمر الناقد في تحليل الكامات التي اسماها سْعراً بهذا الاسلوب الذي يجمع 
بين التحليل النفسي والتحليل السياسي. ما دام توفيق صايغ وجيرا ابراهيم جيرا 
من الذين بعانون سعور النفي . وما برتبط بهذأ الشعور من معان سماممة معقدة. 
وما برتيط به من معان نفسة تتد حتى خطيئة الانسان الاولى (آدم) : 

من الواضح ان خطأ الناقد هنا راجع تام الى اهمال المقياس الفني . فلو انه 
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استخدم هذا المقياس وهو اول مقماس (لازم الاستخدام) في نقد الشعر . لو انه 
فعل ذلك ارفض النص » منذ البداية . واعتيره كلام ] خارجاً عن نطاق الفن 
الشعري : 

وهنا نستطيع ان نصل الى النقطة الاساسة في هذا المقال فنقول ان ابرز مظبر 
من مظاهر الازمة في نقد الشعر هو هذه الظاهرة بالذات . ان هذا المظبير هو غيبة 


المقياس الفني من نقد الشعر غببة ميقة . 


ونحن لا نطالب ولا نستطيع ان نطالب بان يكون المقياس الفني هو المقياس 
الاوحد في نقد الشعر . فلا يمكن الث غنع احداً من ان ينظر الى الشعر كوثيقة 
نفسية او كوثيقة اججاعية بل ان من الضروري في عصرنا انيتساح النقاد بثقافة 
واسعة في الدراسات الاجتّاعية والدراسات النفسية . والا فانهم لن يستطيعوا ان 
يفهموا عصرهم حق الفبم ٠.‏ ولكن غببة المقياس الفني يضر بدون سك حتي هؤلاء 
الذين يريدون ان يدرسوا الشعر كوثيقة اجتّاعية او نفسية . 

فن المممكن ان يقف لل اجتاعي او نفسي اهام نص شسُعري يتحدث 
عن الكابة والحزرتك ويستنتج من هذا النص استنتاجات واسعة . فبل كن 
في هذه المالة ان تكون هذه الاستنتاجات نفسها سليمة 9 بالطبع لا. 
لان هذا النص الذي يتحدث عن الكابة ليس الا نوعاً من المراهقة والعحز والتأئر 
المشوه ببعض القراءات الوجودية . ما نلاحظ على وجه الخصوص في سُعراء بحسلة 
سُعر التي تصدر في بيروت.. فكيف يدل مثل هذا التكوين النفسي على العصر . 
و كيف يكون صاحب مثل هذه الشخصية الهزيلة (ترمومتراً) يسجل نبضات الحياة 
التي يعيشها هذا الشخص وواقع الناس الذين يعاشرمم . 


ان الوشيقة النفسية او الاجمّاعية يحب ان تكون وثشيقة صادقة جيدة حتى مكن. 
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تحليلها والاعتاد على النتائئج الى.تخلصة منها . والا كانت وثيقة زائفة مضللة . 
هذه هي الأقيقة الي لا مفر منها . يحب أن يعود تقد الشعر الى التنصروص 
الشعرية نفسها . ويحب ان يعيد التقاد احترام المقياس الفني ووضعه في موضعه 
الصحيم . ولا سك ان هذه ( العودة ) سوف ثل مخرحاً من الازمة الراهنة في 
نقد الشعر . 
وبدون هذه العودة سرف يصاب نقد الشعر بالتمود والعقم الكاملين . 
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هذه بعض المراجع الاساسية التي اعتمدت عليها فصول هذا الكتاب : 
١‏ _بابرون : ترحمة احمد الصاوي حمد 

- سْيابي : ترحمة احمد الصاوي عمد 

م - مهومة م طعوط #مو] : مسرحية لمون اسبورن 

؛ - تواستوي : كتاب لستتيفان زفايج ترحمة فؤاد ايوب 

ه ‏ اعداد حل الرسالة القدعة 

را أسعند عقل 

- جوستين : روابية لورانس داريل ترحمة سامى الخضراء 

م - طاغود شاعر الب والسلام : للد كتور شكري عباد 
و-غاندي : لرومان رولان ترحمة حمر فاخوري 


٠‏ ذ-دراسات ف الشعر والمسرح للد كتور مل مصطفى بددوي 
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ورسشس 


١‏ هذا الكتاب 

٠‏ - نحامي العباقرة 

م _الناقد. الفئان 

4 ا هروب أسبيورنك 

ه دبين الادب والتاريخ 

1 ل سعيد عقل والحروف العردية )١(‏ 
7 - سعيد عقل والحروف العربية )١(‏ 
م -دءاية جوستين والاصابع القذرة 
9 - الطريق الصعب في الفن 

٠‏ تزييف الاسمال الادبية 

١‏ نحن والمصطلحات الغربية 


١7‏ - زواج غير متكا فيء دن السسنا والادب 


ذا 


مع 


1446 


66 


3 


؟0 


م١‎ 


48 


لحيل 


١1١ 


م الشاعر الجاهل والشاعر المثقف 
ه حول مبرجان الشعر الخامس 
6ت سْعراؤْنا بدون جمهرر لانم بدون فلسفة 
الظل والصليب 

اين الاخلاق في الشعر الديد 
8 رأي في شاعر جديد 

قات للقن بولق اا 

٠‏ في ذ كرى طاغور 

١د‏ بين العبب والحرام 
طريق اجامعة 

ب اركف الوا 

4+ ازمة في نقد الشعر 


مراجع الكتاب 


قل 
كيل 
يك 
ل 
لفل 
4 
154 
اك 


الي 


ضف 
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